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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ا 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: وما يَعْلَمْ تأُوينَهُ إلا ال [سورة آل 
عمران :۷] يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليهاء وقد قدمنا في مقدّمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان 
التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب 
هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله [هَدَا تأويل رُؤْيَايِ 
مِن قَبْلُ) [سورة يوسف:١٠٠]‏ وقوله: هَل يَنظرُونَ إلا تأوِيلَهُ يَوْمَ يَأَتِي تَأوِينُة) [سورة 
الأعراف:"5] الآية, وقوله: َل كَدَبُوأْ بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِهِ وَلَمَا يأَتِهِمْ تأوينُة) [سورة 
يونس:۹] وقوله: ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً [سورة النساء: 55] إلى غير ذلك من الآيات قال 
ابن جرير.." 
هذا من الغالب وغيره والمراد به التفسير دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس« اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل» هل المراد بالتأويل ما يؤول إليه الأمر المراد به التفسير. 
'قال ابن جرير الطبري وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجعء يؤول إذا 
صار إليه ورجع يؤول أولاً وأولته أنا صيرته إليهء وقال وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 

على أنها كانت تأول حبها تأؤل ربعي السقاب فأصحبا 
قال ويعني بقوله تأوّل حبها مصير حبها ومرجعه وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه 
فآل من الصغر إلى العظم فلم ينبت حتى أصبح فصار قديمًا كالصقب الصغير الذي لم يزل 
يشب حتى أصحب فصار كبيرًا مثل أمه قال: وقد ينشد هذا البيت: 

على أنها كانت توابع حبها توالي ربعي الصقاب فأصحبا 
وعليه فلا شاهد فيه والربيع الصقب الذي ولد في أول النتاج ومعنى أصحب انقاد لكل من 
يقوده ومنه قول امرئ القيس: 

ولت ينذى رت أمر اا اتسس ش52 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير امسلل ۷ 
يعني مثل الصاحب يكون مطاوعا لصاحبه ينقاد له والغالب أن الصاحب يكون مقاريا لصاحبه 
في السن والفهم وما أشبه ذلك» الكبير لا يصاحب طفلا وإنما يصاحب كبيرا؛ ولذا يقولون في 
الولد لاعبه سبعّاء ثم أدبه سبعًاء ثم صاحبه يعني بعد ذلك يكون صاحب والله المستعان. 
طالب: 0 
أصحبا يعني أنه كبر ربعي الصقاب صغير هذا. 
'ومنهم قول امرئ القيس: 

ولست بذي رِنة أمتسل ا و وح ااي 
ولست بذي رَنْيّة. 
ولسث: 


نعم. 


'ولسث بذى رئهتتة أمر إذا ee ae e‏ 


لاء إِمّر بتشديد الميم. 
طالب: ولست بذي رئيّة أو رِئيَة؟ 


بن مه 


رِنيّة. 

السك بيذي رة إكسير إذا هيدمس تكرها أص كبا 
والرَئْيَة وجع المفاصل والأَمِر بكسر الهمزة.' 
والإمّر. 


'والإمّر بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه." 
كالإمّعة إمّرة كالإمعة. 
'وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 

ولكنهاكانت نوى أجنبية توالي ربعي السقاب فأصحبا 
وأطالا في شرحه» وعليه فلا شاهد فيه أيضًا. تنبيه: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وهذا هو معناه في القرآن» الثاني: 
يراد به التفسير والبيان ومنه بهذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم- في ابن عباس «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقول ابن جرير وغيره من العلماء القول في تأويل قوله تعالى 
كذا وكذا أي تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح كان رسول الله -صلى الله عليه 


جنر 
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وسلم- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن 


«سبحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي». 
'يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن تعني 
يمتثله ويعمل به والله تعالى أعلم." 

'الثالث: هو معناه المتعارف عليه في اصطلاح الأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل 
الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح الأول: أن يكون صرف 
اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
بالتأويل الصحيح والتأويل القريب كقوله -صلى الله عليه وسلم-." 

إذا وجدت القرينة الصارفة الصحيحة بحيث يكون المعنى المتبادر غير مراد هذا تأويل لأنه 
عدول عن اللفظ عن معناه المتبادر إلى غيره لكن لقرينة صارفة صحيحة بحيث لو فر بالمعنى 
المراد لفسد المعنى حينئذ يكون التأويل مقبولاً. 

كقوله -صلى الله عليه وسلم- الثابت في الصحيح «الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر 
منه ثبوت الشفعة للجار وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له 
على محتمل مرجوح إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرّح بأنه إذا صَرّفت الطرق وصُربت 
الحدود فلا شفعة." 

نعم الجار في الحديث دل الدليل على أن المراد به الشريك» الشريك هو الذي له شفعة أما إذا 
صرّفت الطرق وحدّت الحدود معناه أن الجار بينهما حد معروف لا يلتبس ملك هذا بملك هذا 
حينئذٍ فلا شفعة» على أن من أهل العلم من أثبت الشفعة للجار لأنه يتضرر بورود جار آخر لا 
يعرف خلقه ولا طبائعه ولا تعامله فله الشفعة عندهم «والجار أحق بصقبه» سئل الأصمعي عن 
الصقب ما المراد به قال أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا من ورعه 
والأصمعي يخفى عليه المعنى من حيث العريية لأنه بالنسبة لتفسير النصوص لا يكفي أن يكون 
المفسر عالمًا بالعربية فقطء قال لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن العرب 
تزعم أن الصقب اللصيق» يعني الجار الملاصق» يعني شخص يحفظ ستة عشر ألف قصيدة 
منها ما هو في مائتي بيت يتورع مثل هذا الورع» وعندنا ناس لا يعرفون أبجديات العلوم 
ويهجمون على النصوص ويحرفونها تحريفا ظاهرا جليا ويشعْبون في ذلك ومن يرد عليهم 
يتهمونه ويجلبون عليه والله المستعان. 


۶۳ 
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'الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل في 
نفس الأمر وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد. ومثّل له الشافعية 
والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة- رحمه الله- المرأة في قوله -صلى الله عليه 
وسلم- «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل على المكاتبة والصغيرة» وحمله 
أيضا- رحمه الله- المسكين في قوله إستَينَ مِشْكيناً) [سورة المجادلة:4] على المد فأجاز 
إعطاء ستين مدا لمسكين واحد." 

بعيد كل البعد رحمة الله عليه. 

'الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً وهذا يسمى في اصطلاح 
الأصوليين لعبا كقول بعض الشيعة." 

مثل تأويل مالك وأبي حنيفة للتفرق في حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حملوه على التفرق 
بالكلام مع أنه قبل الاتحاد في الكلام يعني أثناء التفرق في الكلام لا وجود للبيع أصلاً ما لم 
يتفقا فلا بيع. 

كقول بعض الشيعة (إنَّ اله يَأمْرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأْ بره [سورة البقرة:۷٠]‏ يعني عائشة-رضي الله 
عنها-وأشار في مراقي السعود." 

يخرج من بطونها شراب قالوا من بطونها بطون أهل البيت ففيه الشفاء . 

e طالب:‎ 


قيل هذا التأويل بحضرة المنصورء قال شخص من الحاضرين جعل الله شفاءك فيما يخرج من 
بطونهم» ما الذي يخرج من بطون أهل البيت؟ مثل غيرهم. 
'وأشار في مراقي السعود إلى حد التأويل وبيانا لأقسام الثلاثة بقوله معرفاً للتأويل: 

حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح 


صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل 

وغي ,و االفاسد والبعهيد وماخلاففلسيايفيد 
إلى أن قال: 

فجعل مسكين بمعفى المد علي هلائج سمت البعد 


كحمل امرأة «أيما امرأة نتكحت». 


جنر 
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'كحمل امرأة على الصغيرة وماينافي الحةة الكبييرة 

وحمل ما ورد في الصيام غلك الققتساء م لزم 
وأما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به في مختصره فهو عبارة عن 
اختلاف شروح المدونة في المراد عند مالك- رحمه الله- وأشار له في المراقي بقوله: 


والخخف في فهم الكتاب ص یر A‏ 

ې ايه تأو ل E‏ 
لا صَيْر. 

والخلف في فهم الكتاب صِيّر 1 2111111111 

7070770ز7131737ة1[1[1[13 o‏ إياهتأويلا لدى المختصر" 
لا صَيْر. 

والخكف في فهم الكتاب صَيّرِ إياهتأويلاً لدى المختصر" 


يعني صاحب المختصّر وهو خليل بن إسحاق المالكي من أشهر المتون الفقهية وهو عند 
المالكية له وزن لا يدانيه أي مختصر وشروحه كثيرة جِدَّا مثل مختصر الخرقي عند الحنابلة. 


طالب: e‏ 
ما هو؟ الشرح الصغير على مختصر خليل. 
طالب: a‏ 


لا ليس عندهم غيره والواقع يشهد بذلك كم من شرح كم عليه من حاشية: 
'والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة.' 

يعني الكتاب يعني إذا أطلق على حسب من أطلقه فإذا كان مالكي لا شك أنهم يريدون بذلك 
المدونة التي فيها علم الإمام مالك» والكتاب عند النحاة مفروغ منه كتاب سيبويه» والكتاب عند 
عموم المسلمين المراد به القران. 

A طالب:‎ 


کے ماني اشع عبد لكريم اال يحو ياه 
طالب: 0101000 
في الأول ما يؤول إليه الكلام. 
طالب: ا 
لا هو على الأول. 
طالب: 000 


على الخلاف فيما سيأتي الجمهور في الوقف على إلا الله المراد به ما يؤول إليه الكلام؛ وإذا 
على قراءة مجاهد والراسخون في العلم التفسير المراد به. 

'قوله تعالى إوَالرَسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنّا به) [سورة آل عمران:۷] الآية لا يخفى أن هذه 
الواو محتملة للاستئناف فيكون قوله وَالرسِخُونَ في العلْم) [سورة آل عمران:۷] مبتدأ وخبره 
يقولون وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده والوقف على هذا تام على لفظ الجلالة 
ومحتملة لأن تكون عاطفة فيكون قوله إوَالرسِحُونَ) [سورة آل عمران:۷] معطوفًا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاء وفي الآية إشارات تدل على 
أن الواو استئنافية لا عاطفة قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه:'ولأن في الآية قرائن 
تدل على أن الله سبحانه متفرّدٍ بعلم المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يَعْلَم 
تأُويلَهُ إلا الله [سورة آل عمران:۷] لفظا ومعنىء أما اللفظ: فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال 
ويقولون آمنا به بالواو» أما المعنى: فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلومًا 
لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم 
يقفوا على معناه لاسيما إذا أتبعوه بقولهم (كُلٌ مّنْ عند رَيْنَاْ [سورة آل عمران:۷] فذكرهم ربهم 
هاهنا يعطي الثقة به والتسليم.." 

لكن قد يقول المقابل أن عدم العلم بالشيء لا يمدح به كيف استحقوا أن يكونوا راسخين وهم لا 
يعلمون؟ 


لاء التسليم شيء لكن يستوي فيه الراسخ وغير الراسخ» حتى غير الراسخ العاجز عن حقيقة 
المعنى يسلم ويسكت ماذا يقول؟ لأن وصفهم بالرسوخ لا يمكن أن يوصف بالرسوخ مع عدم العلم 
لكن ومع ذلك قد يكون راسخا وعنده علم كثير وسعة اطلاع وفهم ثاقب في كثير من المسائل» 
لكن بطبيعة البشر أنه لا يمكن أن يحيط بكل شيءء فإذا عجز عن شيء ما يبحث أو يحاول 
بعبارات مثل ما يفعله بعض الناس يلف ويدور يبحث لا بد وما أدري إيش؟ خلاص قف بثقة 
تامة الله أعلم؛ لأن بعض الناس وهذه في العادة عند أنصاف المتعلمين أو المتعالمين تجده إذا 
سئل يخشى أن يقال من أين جاه العلم ما يعرف ثم يحاول أن يدور أو يلف على معان لا تعطيه 
شيئًا ولا تجدي فالراسخ المتمكن ما يضيره أن يقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه. 


بسنا 
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معروف أنه إذا وقف الراسخ فمَنْ دونه من باب أولى»ء لكن أهل القول الثاني وجه بأنهم يقولون 
كيف يمدح بعدم العلم وبوصف بأنه راسخ في هذه المسألة بغض النظر عن الألوف المؤلفة من 
المهداكل: 

افذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر من عنده كما جاء من عنده 
المحكم ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل." 

'ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلويهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع 
المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا 
يعلمون تأوبله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل 
لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه انتهى من الروضة بلفظه." 

طالب: 0100 

هو من أين أتى به القاضي إلا من المستصفى وغيره. 

'ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة استقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق 
شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله إثل لاً يَعْلمْ من في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرِضٍ الْغَيْبَ إلا الله [سورة النمل:٠٠]‏ وقوله إل يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا إلا هُوَ) [سورة 
الأعراف:۱۸۷] وقوله َل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [سورة القصص:8١]‏ فالمطابق لذلك أن 
يكون قوله وما يَعْلَمْ تأُويلَهُ إلا ال [سورة آل عمران:۷] معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما 
قاله الخطابي» وقال لو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق لم يكن لقوله كَل مَنْ عند رَيَنَا) 
[سورة آل عمران:۷] فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله (إلا ال [سورة البقرة:8] وأن 
قوله والراسخون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرناء وممن قال 
بذلك عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزيير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وأبي بن 
كعب نقله عنه القرطبي وغيره ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس وهو 
مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيدء وقال أبو نهيك الأسدي إنكم تصلون هذه الآية 
وإنها مقطوعة وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم (آمَنَا به كُلّ مَنْ عِندٍ رَيَنَااُ [سورة آل 
عمران:۷] والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضًا عن ابن عباس وبه قال مجاهد والربيع ومحمد 
بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك." 
فورك. 

'ابن فُورك ونظير الآية في احتمال استعمال العطف قول الشاعر: 


500 5 | 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ت 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول فيكون مقطوعًا مما قبله» ويحتمل 
أن يكون معطوفا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا واحتج 

القائل." 

ويكون الفعل تبكي مسلّطًا على الريح والبرق. 

'واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف 
يمدحهم بذلك وهم جهال قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو هذا القول 


هو.." 
التوظبي ما ال الاق هر مات اال وقيقه اکب اقيم کے شرع ما 
طالب: 1221 


ابن عمر الظاهر ابن عمر نعم أحمد بن عمر. 
طالب: ابن عمر؟ 

نعم والقرطبي أبو عبد الله. 

طالب: 2527 


E طالب:‎ 

نعم نقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي وعمر شيخ الإسلام عشر سنوات عندما توفى 
القرطبي. 

'قال القرطبي قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر هذا القول هو الصحيح فإن تسميتهم 
راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوفي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع انتهى منه بلفظهء قال 
مقيده- عفا الله عنه- يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو 
السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من 
كلام الله- جل وعلا- (أمَنَّا به كَل مِنْ عند رَبَنَااِ [سورة آل عمران:۷] بخلاف غير الراسخين 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر وممن قال.." 

الواقع والمشاهد أنه كلما ازداد العلم سهلت كلمة لا أعلم» وكل ما قل العلم صعبت على الشخص 
أن يقول الله أعلم وهذا يؤيد ما نحن فيه. 

'وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه 
أسلم وقال بعض العلماء والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة جعلوا معنى 
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التأويل التفسير جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «اللهم علّمه التأويل» أي التفسير وفهم معاني القرآن والراسخون يفهمون ما خُوطبوا 
به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه والذين قالوا هي استئنافية 
جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا الله وهو تفصيل جيد ولكنه 
يشكل عليه أمران الأول قول ابن عباس- رضي الله عنهما -." 
بناءًا على هذا الكلام يمكن تصحيح القولين بتحرير محل الخلاف كان المراد بالتفسير التأويل ما 
يؤول إليه إن كان المراد بالتأويل ما يؤول إليه الكلام فالمتعين الأول قول الجمهور وإن كان 
معناه التفسير والكشف والبيان عن المعاني فالقول الثاني هو المتجه. 

"الأول قول ابن عباس- رضي الله عنهما- التفسير على أربعة أنحاء : تفسير لا يعذر أحد في 
فهمه. وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله فهذا 
تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة 
الأمرء وقوله هذا ينافي التفصيل المذكورء الثاني: أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا 
يعلم المراد بها إلا الله إذ لم.." 

من أراد يطلع أو يتبين مثل هذا الكلام ينظر في تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كيف يجيب عنها شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم يتوقف فيها؟! (وَفْؤْقَ كَل ذي عم عَلِيمٌ) 
[سورة و8001 

'إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة 
العرب فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل تنبيهان:." 
طويل يا شيخ. 

المقصود من تفسير النصوص من الكتاب والسنة لا يعرفه إلا أهل العلم بالكتاب والسنة ولا يمكن 
أن يوصف بأنه عالم بالكتاب والسنة حتى يعرف من لغة العرب ما يكفيه» وأما معرفته بلغة 
ا لاا تحن وی كني المعاجم اللغوية المطوّلة اللفظ الواحد له معاني كثيرة قد تصل 

إلى عشرة أو عشرين اللغة كيف ينزلها على النص ويعرفها من سياق النص وقد لا تعرف ولا 
يعرف تحديدها وسياقها إلا بمعرفة طرق الحديث وجمع الآيات المتشابهة ليُنظر أي المعاني أليق 
بهذا السياق هذا لا يتسنى للغوي محض كما أنه لا يمكن أن يوصف بأنه عالم أو عالم بالكتاب 
والسنة وهو لا يعرف لغة العرب. 

"هذا يقول مَرّ بالدرس الماضي صفحة ثلاثمائة وتسعة.." 
ليست بالتي معك يا شيخ من نسختنا. 

'يقول مر في الدرس الماضي صفحة ثلاثمائة وتسعة طبعة عالم الفوائد قال الطبري: وهذا لا 
معنى له موجود في الربع الأخير من الصفحة»ء وفي بعض الطبعات قال القرطبي: وفي بعض 


الطبعات قال القرطبي وبعد الرجوع إلى تفسير القرطبي تبين أن الصحيح الطبري وهذا الكلام 
موجود ماه ف تفيل الطبري. الكخ: القرطبي قله “عن التحاين في الناسخ. والمتسوخ 
والنحاس نقل كلام الطبري بمعناه وتصرف في لفظه وفي درس سابق صفحة مئتين وتسعين 
نقل المؤلف". 


الطبري أصح على كلامه لأنه رجع. 

'وفي درس أيضًا سابق صفحة مئتين وتسعين نقل المؤلف عن تكملة المجموع قول ابن 
المنذر والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي وهو كذلك في تكملة المجموع-يعني التكملة 
للسبكي-وهو كذلك في تكملة المجموع لكن في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء - يعني 
الأشراف لابن المنذر- وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم النعمان ويعقوب على أنه لا 
يجوز بيع ذهب بذهب.." 

SS. طالب:‎ 


محمد على فزيدت ابن. 


نعم ولعل الصواب محمد بن الحسن يقول لكن في الأصل يقول ومحمد بن علي في تكملة 
المجموع» وفي الإشراف: وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم والنعمان ويعقوب ومحمد أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن لكن ليس فيه ابن علي ولا ابن الحسن 
ومحمد على أنه لا يجوز فلما رأى الطابع محمد على قال ما تصلح إلا أن نضع ابن وعلى فهمه 
ووهمه تصرّف. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


99 نبلب أضواء البيان -سورةآل عمران )٠07(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'تنبيهان» الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة يقولون مستشكل من 
ثلاث جهات الأولى: أنها حال من المعطوف." 
القول بأن الواو عاطفة وأن الراسخين يعلمون المتشابه هذا هو القول الثاني في معنى الآية 
والقول الأول هو أن الواو استئنافية وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله ودور الراسخين أنهم يعترفون 
ويقولون آمنا به علامة على عدم معرفتهم بالمتشابه وهذا تقدم. 
'الأول: أنها حال من المعطوف وهو الراسخون دون المعطوف عليه وهو لفظ الجلالةء 
والمعروف إتيان الحال من المعطوف والمعطوف عليه معا كقولك جاء زيد وعمرو راكبين وقوله 
تعالى [وَسَخَر لَكُمُ الشّسٌْ وَالْقَمَرَ دَآئِبِينَ) [سورة إبراهيم:""]..' 
كقولك جاء زبد وعمرو راكبين هذا ما فيه إشكال أن الحال من الاثنين؛ لأن التثنية تدل عليه 
لكن لو قال: جاء زيد وعمرو راكبًا أو جاء زيد وعمرو راكبًا ماشيا لكل حالة من الحالات وجهء 
فإذا وُجدت تثنية دل على أن المراد من الاثنين لكن لا يمنع ذلك من أن يكون الحال من واحد 
منهما هو المراد في السياق» لو قلت جاءت هند وزيد راكبة الحال من الأول أو من الثاني؟ من 
الأول» ولو قلت: جاء زيد وهند راكبًا صار الحال من الأول والعكس يأتي هذا وهذاء ولو جيء 
بحالين لاثنين متعاطفين جاء زيد وهند إذا قلنا زيد وهند تبين من خلال العلامة» لكن لو قلنا: 
جاء زيد وعمرو راكبًا ماشيّا كان لكل واحد منهما حاله» فأول الحالين لثاني الاسمين هذا إذا لم 
يتميز فأول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين كما هو معروف» قال: 
'وهذا الإشكال ساقط لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه؛ ومن أمثلته 
في القرآن قوله تعالى: (وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً) [سورة الفجر:؟ ؟] فقوله صفًا حال من 
المعطوف وهو الملّك دون المعطوف عليه وهو لفظة ريك وقوله تعالى: إوَالَّذِينَ جَاؤُو مِن 
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَنَا اغَفِرْ لَنَاا [سورة الحشر:١٠]‏ فجملة يقولون حال من واو الفاعل في قوله 
الذين جاؤوا وهو معطوف على قول إلْفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ؛ [سورة الحشر:۸] وقوله: إوَالَّذِيينَ 
تَبَوَؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ1 [سورة الحشر: 5] فهو حال من المعطوف دون المعطوف عليه كما بينه 
ابن كثير وغيره» الجهة الثانية من جهات الإشكال المذكور هي ما ذكره القرطبي عن الخطابي 
قال عنه واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنًا وزعم 
أن موضع يقولون." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير سبي 
لأن قوله آمنا لا ينافي العلم فيجتمع لهم العلم بالمتشابه وقول آمناء وأشد الناس إيمانًا واستسلامًا 
هم أهل العلم فلا ينافيه. 

'وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن العرب 
لا تضمر الفعل والمفعول معا ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون 
حالاء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راكبًا يعني أقبل عبد الله راكبّاء وإنما يجوز ذلك مع 
ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناسء فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه 
أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب: 


أربسلت فيها قطمالكالككا يقصر يمشي ويطول باركا 
أي يقصر ماشيًا وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر 
لأنه مذكور." 
العامل: 


'لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير." 

ليس عندنا العامل لا بد منها. 

"لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر لأنه مذكور في قوله يعلم لكن الحال في 
المعطوف دون المعطوف عليه كما بينه العلامة الشوكاني في تفسيره وهو واضح. الجهة 
الثالثة من جهات الإشكال المذكورة هي أن المعروف في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها 
ووصف لصاحبها." 

لأنها في بعض الأحوال تكون حالا وفي بعضها تكون صفة» إذا كانت بعد نكرة صارت صفةء 
وإذا كانت بعد معرفة صارت حالاء فكونها تتناوب مع الصفة يدل على أن فيها شوب الوصف» 
إذا قلت جاء زيد راكبا لا شك أن زيد موصوف بالركوب وإن كانت حالا مبينة لهيئته. 

'فيُشكل تقييد هذا العامل الذي هو يعلم بهذه الحال التي هي يقولون آمنا إذ لا وجه لتقييد علم 
الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به؛ لأن مفهومهم أنهم في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون 
تأويله وهو باطل." 

ومثل ما ذكرنا أن أهل العلم وأولاهم الراسخون هم أشد الناس إيمانا بما جاء عن الله وعن رسوله 
-عليه الصلاة والسلام-. 

'وهذا الإشكال قوي وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف. 
التنبيه الثاني: إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً لما ذكرنا فما وجه إعرابها على 
القول بأن الواو عاطفة؟ الجواب والله تعالى أعلم أنها معطوفة بحرف محذوف والعطف 


جر 
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بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربية والتحقيق جوازه وأنه ليس 
مختصًا بضرورة الشعر كما زعمه." 

يعني الحذف إذا دل عليه الكلام أو دلت القرائن عليه فلا مانع من الحذف» وكثير من الأعاريب 
مبنية على الحذف كما يقولون لولا الحذف و التقدير لعرف النحو الحميرء الحذف موجود في 
كلام أهل العلم وفي أساليبهم ولا مانع منه. 

'والدليل على جوازه وقوعه في القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: 
[وَجُوةٌ يَوْمَئذٍ نَاعِمَةُ) [سورة الغاشية:۸] الآية فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى وجوه 
يومئذ خاشعة بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له إثبات الواو في نظيره في قوله تعالى 
في سورة القيامة (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ = ۲۲ إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةُ وَوُجُوةْ 
القيامة: 5-7١‏ ؟] الآية وقوله تعالى.." 

هنا ذكر العاطف بينما في سورة الغاشية حذف العاطف. 


يَوْمَئِْذٍ بَاسِرَةِ ) [سورة 


'وقوله تعالى في عبس: إوُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوةٌ يَوْمَئِذِ علَيْهَا عَبَرَهً) 
[سورة عبس:78-٠‏ ؛] الآية» وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى إوَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا مَا أَتَؤْكَ 
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ) [سورة التوبة:؟4] الآية» قال يعني وقلت بالعطف بواو محذوفة وهو أحد 
احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني» وجعل بعضهم منه إإنَّ الدِينَ عند الله الإِسْلآم) [سورة 
آل عمران:5١]‏ على قراءة فتح." 
في سورة ق عندك قال (ِقَالَ قرينة) [سورة ق:۲] وفيها أيضًا (وَقَالَ قَرِينْهُ) [سورة ق:77] في 
الموضع الأول عطف وفي الثاني حذف. 
"على قراءة فتح همزة إن قال هو معطوف بحرف محذوف على قوله ته الله أَنَهُ لآ إِلَهَ إل 
هُوَ وَالْمَلاتِكَةُ) [سورة آل عمران:١]‏ أي وشهد أن الدين عند الله الإسلام وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضّاء ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من 
صاع تمره» يعني ومن درهمه ومن صاعه إلى آخره حكاه الأشموني وغيره» والحديث المذكور 
أخرجه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يفرس الود في فؤاد الكريم 
يعني وكيف أمسيت وقوله." 
السؤال عن حاله لا شك أنه يزرع الود والمحبة بين الناس والمقصود كيف أصبحت وكيف 
أمسيت؟ 
'وقول الحطيئة: 
إن امررًا رهطه بالشام منزله برمل يبرين دار شد ما اغتريا 


ا 
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أي ومنزله برمل يبرين وقيل الجملة الثانية صفة ثانية لا معطوفة وعليه فلا شاهد في البيت» 
وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف الفارسي وابن عصفور خلافًا لابن جني والسهيلي ولا 
شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح.." 
يعني هذا يؤيد أن الراسخين لا يعلمون مثل هذا المتشابه أو هذا النوع من المتشابه وإن علموا 
بعضه فإنهم لا يعلمونه كله بدليل ما يذكره من الأدلة كالروح. 
'ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ لأن الله تعالى يقول: إوَيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الرُوح قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَتِي) [سورة الإسراء:65] الآية» وكمفاتح الغيب التي نص على 
أنها لا يعلم إلا هو بقوله: إوَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَنْب) [سورة الأنعام:51] الآية وقد ثبت عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: (إنَّ اله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ 
وَيُنَْلُ الْعَيْتَ) [سورة لقمان: 4 ”] الآية." 
لكن هذه الخمس ما منها واحدة إلا وقد ادعى بعض الناس معرفتها واللّه المستعان. 
'وكالحروف المقطعة في أوائل السور وكنعيم الجنة لقوله تعالى قلا تَعلَمُ نَفْسَ ما أَخْفِيَ لَهُم 
من رَه أَغيْنِ) [سورة السجدة:7١]‏ الآية وفيه أشياء يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم 
كقوله تعالى: (ِفْوَرَبَكَ لَنَسْأَلَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمًا كانُوا يَعْملُونَ) [سورة الحجر:1۳-۹۲] وقوله: 
فسأن الَِّينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألَنّ الْمْرْسَلِينَ) [سورة الأعراف:1] مع قوله (فَيَوْمَئذٍ لا أن 
عن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ) [سورة الرحمن:5*] وقوله إلا يُسْأَنُ عن ذُنُويهِمْ الْمُجْرِمُونَ) [سورة 
القصص :78 ]." 
يعني كما قال ابن عباس هي مواقف في بعضها يحسن السؤال وفي بعضها لا يحسن. 
'وكقوله إوَرُوحٌ مَنْهُ1 [سورة النساء ]١0١:‏ والرسوخ الثبوت» ومنه قول الشاعر: 

لقد رسخت في القلب مني مودة للييى أبت آياتها أن تغيرا 
طالب: 2572 


طالب: ش55 

نعم لكن يجمعها كونه لا يعلمها إلا الله؛ لأن حجة من يقول أن الراسخين يعلمون والعطف بالواو 
هو الأصل يقول القرآن أنزل للتدبر وللعمل وكيف نتدبر شيئا لا نفهمه؟ أو نعمل بشيء لا 
نفهمه؟ هو يثبت أن من القرآن ما لا يفهمه الناس أو ما لا يعلمه إلا الله. 

طالب: 0010 


جر 
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طالب: 2200 


طالب: 550000 


eles طالب:‎ 

'قوله تعالى: (إنّ الَذِينَ كقزوأ ن تُغنِي عَنْهم أَمْوَالْهُمْ وَل أَولآدَهُم مِنَ اله شَيْئاً وأَوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ 
النَارِ1 [سورة آل عمران:١٠]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم شيئاء وذكر أنهم وقود النار أي حطبها الذي تتقد فيه ولم يبين هنا هل 
نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم وييّن في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك 
ظنًا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك وأن 
الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضّاء فكذبهم في آيات كثيرة فمن الآية الدالة على أنهم 
ادعوا ذلك قوله تعالى: إوََانُوا نَحْنْ أَكْثّرُ أَمْوَالاً وَأولاداً وَمَا نحن بِمُعَدَبِينَ) [سورة سبأ:ه"] 
وقوله: َرَت الَّذِي كفَرَ بِآَاتِنَا وَقَالَ لأوتيّنَ مالا وَوَلَدا) [سورة مريم:۷۷] يعني في الآخرة كما 
أوتيته في الدنياء وقوله: وَين رُجِعْتُ إلى رَبِي إِنّ لي عِندَه لَلْحْسْنَى) [سورة فصلت:٠5]‏ أي 
بدليل ما أعطاني في الدنياء وقوله: إوَلَئِن رُددتُ إِلَى رَتِي) [سورة الكهف:٠"].'‏ 

يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا. 

aise طالب:‎ 


لاء هو يحسن أن يكون بعدهما ليشمل الآيتين ليشمل الآيتين. 

طالب: يعني في الآخرة؟ 

وقوله أفرأيت الذي اقرأ. 

'وقوله فريك الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقال لأوتينَ مالا وَوَلَداًا [سورة مريم:۷۷] يعني في الآخرة كما 
أوتيته في الدنيا." 


وف لايخ عبد الكريم اللو بص ڪڪ ج 
يعني لو كان بعد الآية الثانية لشمل الآيتين. 
طالب: 350000 


طالب: 2122 


أفرأيت الذي كفر وقال لأوتينٌ يعني كما أوتيته في الدنيا هي المطابقة الآية الأولى بينما الآية 
الثانية ما تطابق فالذي عندك أظهر هو متعلق بالآية الأولى الإرجاع غير الإيتاء. 

'وقوله وَين رُحِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ ِي عِندَهُ لَلْحُسْئى) [سورة فصلت: ٠‏ 5] أي بدليل ما أعطاني 
في الدنياء وقوله: أوَلَئْن ردت إِلَى ريي لأَجِدَنَ خَيْرا َنْهَا مُنقَلبا1 [سورة الكهف:٠۳]‏ قياسًا.' 
أي بدليل ما أعطاني منهء في الآخرة على الدنيا مثل الآيتين السابقتين أي بدليل بعد الآية 
الثانية. 


طالب: o‏ 
طالب: ا 
طالب: see‏ 


r طالب:‎ 

نعم لكن رجعت ورددت متعلقهما واحد أي بدليل ما أعطاني منه للآخرة على الدنياء ورد الله عليه 
هذه الدعوى إلى آخره» وعلى كل حال الأمر سهل إن شاء الله. 

'وقوله وين رُدِدتُ إِلَى رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْراً مَنْهَا مُنقَلّباًا [سورة الكهف:"] قياسًا منه للآخرة 
على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا: (إنّ الذِينَ كَفَرُوأً آن ثفني 
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ) [سورة آل عمران:١٠]‏ الآية وقوله.' 

وقوله. 


بسنا 
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أي بدليل ما أعطاني منه للآخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة فيه 
سقط؟ 


a طالب:‎ 


طالب: 00 


طالب: ae‏ 
عندك يا شيخ؟ 


o طالب:‎ 

الطبعة الأولى يعني صار عندنا نقص. 

'ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ آن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَانُهُْ) 
[سورة آل عمران: ]٠١‏ الآية وقوله [أيَحْسَبُونَ أَنّمَا نُمِدُهُم به) [سورة المؤمنون:50]..' 

وقوله. 

'وقوله (أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا نُمِذُهُم به مِن مّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ ) [سورة 
المؤمنون:55-55] وقوله (وَمَا أَموَالَكُمْ ولا أؤلائكم بِالَّتِي تُقَرْبكُمْ عِندنًا رُلَْىَ) [سورة سبأً:۷"] 
وقوله َل يَحْسَبَنَ الّذِينَ كقَرُوأ انما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ اسهم إِنّمَا نمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُو ْم وَلَهُم 
عاب مُهِينٌَ) [سورة آل ]١178:‏ وقوله (سَتَسْتدْرِجُهُم مِنْ حَيْتُ لا يَعلمُون وأُمْلِي لَهُمْ إِنّ گيڍي 
َتِينُ) [سورة الأعراف:7١-18]‏ إلى غير ذلك من الآيات وصرّح في موضع آخر أن كونهم 
وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود." 

لأنهم كفار والنار وقودها الناس والحجارة نعوذ بالله. 

'وهو قوله (إنّ الَذِينَ كفَرُوأ ن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَل أَولدُهُم مِنَ اله شَيْئا وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ 
اللَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ [سورة آل عمران:7١١]‏ قوله تعالى كدب آلٍ فرعن وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 


َذَّبُوا بآيَاتنَا فَأَحَدَهُمْ اله بدْنُوبِهمْ) [سورة آل عمران:١١]‏ لم يبين هنا من هؤلاء الذين من 
قبلهم وما ذنويهم التي أخذهم الله بها وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم لوط وقوم شعيب وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير 
ذلك من المعاصي كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان 
وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة." 

في تفسير سورة هود من تفسير القرطبي يقرر المفسر أن الله-جل وعلا-لا يعجل عقوبة الشرك 
وإنما عجل عقوبات هذه الأمم بما اختصت به كل أمة من معصية اختصت بها وأظهرتها 
وشاعت فيها والله المستعان. 

eases طالب:‎ 

له حظ من النظر؛ لأن هناك أمم أجلت عقوباتها. 

كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه: لبت فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عاماً 
فَأَخَدَهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) [سورة العنكبوت: 4 ]١‏ ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم هود 
(ذْ اسنا علوم اليح الْعَقيمَ) [سورة الذاريات:١‏ 4] الآية ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم 
صالح: (وَأَحَدَ الَذِينَ ظَلَمُوأْ الصَّيْحَةٌ) [سورة هود:17] الآية ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم 
لوط: (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا! [سورة الحجر:٤۷]‏ الآية ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم 
شعيب: إلْكَذَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْم الظلَة إنَهُ كان عَذَابَ يَوْمِ عظيم) [سورة الشعراء:85١]‏ 
ونحوها من الآيات. قوله تعالى." 1 1 

وما هي من الظالمين ببعيد-نسأل الله اللطف-. 

'قوله تعالى: (ِقَدْ كان لَكُمْ آيَةٌ في فَتَيْن الْتَقَتَاا [سورة آل عمران:١]‏ الآية ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن وقعة بدر آية أي علامة على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما غلبت 
الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به» وصرح في موضع 
آخر أن وقعة بدر بينة أي لا لبس في الحق معها وذلك في قوله (ِلَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيَنَةِ 
وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عن بَيَنَة [سورة الأنفال:٠؛]‏ وصرح أيضًا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين 
الحق والباطل وهو قوله (ِوَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفْْقَانِ [سورة الأنفال:١‏ 4] الآية. 

قوله تعالى إوَالْحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ وَالأَنْعَام وَالْحَزث) [سورة آل عمران: 4 ]١‏ لم يبين هنا كم يدخل 
تحت لفظ الأنعام من الأصناف ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف هي الجمل 
والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز كقوله تعالى (وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَة وَفزشاً) 
[سورة ا 4 ثم بين الأنعام بقوله أنَمَانِيَ زواج مِنَ الصَأنِ شی [سورة 
الأنعام:"4 ]١‏ يعني الكبش والنعجة [وَمِنَ الْمَعْزٍ النَيْن) [سورة الأنعام:”4١]‏ يعني التيس 


9 بابد أضواء البيان -سورة آل عمران (007) سد 


والعنز إلى قوله إوَمِنَ الإبْلِ الْنَيْنْ [سورة الأنعام:؛ 4 ]١‏ يعني الجمل والناقة إوَمِنَ الْبََرِ 
انْنَيْنِا [سورة الأنعام:؛ 4 ]١‏ الثور والبقرة وهذه الثمانية هي المرادة بقوله إوأنرَل لَكُم مّنْ 
الأنعام ثَمَانِيَةَ أزوَاج) [سورة الزمر ]٠:‏ وهي المشار إليها بقوله (فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالآضٍ جَعَلَ 
لَكُم مَّنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً) [سورة الشورى:١١]‏ الآية. 
تنبيه: ريما أطلقت العرب لفظ النعم على خصوص الإبل ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- 
«من حمر النعم» يعني الإبل» وقول حسان رضي الله عنه.." 
لأنها أنفسها عند العرب فتأخذ الاسم. 
ومنه قول حسان رضي الله عنه: 

وكانت لا يزال بهاأنيس خلال مروجها نعم وشاء 
أي إبل وشاء. قوله تعالى: أِكُنْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُوني يُحْبِبَكُمْ ال [سورة آل 
عمران:١"]‏ الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته- جل وعلا- 
ذلك المتبع وذلك يدل." 
هذا هو البرهان الشرعي على صدق المحبة (إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فاتبغوني) [سورة آل 
عمران: ]١‏ البرهان الصادق اتباع النبي -عليه الصلاة والسلام-وأمًا الدعوى التي يها خطن 
الغلاة فيه -عليه الصلاة والسلام-مع أنهم مخالفون له بل مخالفون في أعظم ما يعصى الله به 
وهو الشرك ويزعمون أنهم يحبون الرسول هذا محال. 
'وذلك يدل على أن طاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- هي عين طاعته تعالى؛ وصرح بهذا 
المدلول في قوله تعالى: امن يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الة) [سورة النساء:٠٠]‏ وقال تعالى: 
(وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) [سورة الحشر:۷] تنبيه: يؤخذ من هذه الآية 
الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- هي اتباعه -صلى الله 
عليه وسلم- فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر إذ لو كان محبًا له لأطاعه ومن 
المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة ومنه قول الشاعر: 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي 

ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال: 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

فقلت لو كان رهن الموت من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


الله المستعان. 


طالب: وقلت أو فقلت؟ 
الظاهر فقلت» الأولى فقلت أكيدء وقلت لو كان رهن وقلت فقلت وقلت.. 
طالب: 0000 


طالب: 552 

فسر بأن طاعة الرسول طاعة لله-جل وعلا-يترتب عليه المحبة. 

'قوله تعالى: قال رَبَ أَنَى يَكُونُ لِي عَلامٌ وَقَذ بَلَعَنِيَ الْكِبَرْ [سورة آل عمران: ٠‏ 4] لم يبين هنا 
القدر الذي بلغ من الكبر ولكنه بين في سورة مريم أنه." 

الشيخ-رحمه الله-يعني في المجلد الأول ما خطه لنفسه من بيان القرآن بالقرآن ولا يتعداه إلى 
غيره إلا في القليل النادر لكن بعد ذلك يعني البقرة ثلاثمائة صفحة بالحرف الموجود عندناء بينما 
الحج وهي خمسها في مجلد يبلغ سبعمائة صفحة. 

'ولكنه بيّن في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتيا وذلك في قوله تعالى عنه (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ 
الكِبّرِ عِتِيَآا [سورة مريم:6] والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبرء وقال 
ابن جرير في تفسيره: وكلُ متناه إلى غايته في كِبّر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس.." 

شيخ قد عسا يعني انتهى وصل إلى حد ليس وراه شيء. 

'قوله تعالى عن زكريا إوَامْرََتِي عاقز) [سورة آل عمران: ٠‏ 4] لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام 
شبابها ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله (وَكَانَتِ امْرَأتِي عاقراً) [سورة 
مريم: 5] الآية." 

لأن كانت تدل على مضي في الزمن الماضي. 

'قوله تعالى: قال آيَثكَ ألا تكَلّمَ الئاس نة أَيّام إلا مزا [سورة آل عمران:١4]‏ لم يبيّن هل 
القائع له من كان الثانن يكم طا له أو آقة فته من ذلك أو لا مائع له إل الله وهو منج 
لا علة له ولكنه بيّن في سورة مريم أنه لا بأس عليه وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم ولا مرض 
وذلك في قوله تعالى إقال آيَنْكَ ألا ثكَلّمَ النّاسَ ثَلاتَ لَيَالِ سَوِياً [سورة مريم:١٠]‏ لأن قوله 
سويا حال من فاعل تكلم مفيد." 

السوي ضد من به عاهة يعني مستوي الحال. 

'مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض أي يتعذر 
عليك تكليمهم ولا تطليقه في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس 
وهذا ما عليه الجمهور ويشهد له قوله تعالى إوَاذْكُر رَبك كثِيراً وَسَبَْحْ بِالْعَشي وَالإبَكَارِ) [سورة 
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1 و وعن ابن عباس أن سويا عائد e‏ الليالي أي كاملا مستويات فيكون صفة 
لكن هل يصح وصف الليالي , بأنها سويًا أو سويّة» سوية يعني مستوية الليالي مؤنثة توصف 
بمؤنث فالمرجح هو القول الأول. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


a۹‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


مسرب ل.ل أضواء البيان -سورةآل عمران )٠0(‏ س 
ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» قال 
الشيخ محمد الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى لذ قات الْملآيكةٌ يَا مَْيَمْ إِنَّ اله يُبَشْرْكِ بكلِمَةٍ مَنْهُ [سورة آل عمران:45] لم 
يبين هاهنا هذه الكلمة.." 

اهما حك اده 

ess طالب:‎ 


'قوله تعالى لذ قَالّتِ الْملآيكةٌ يا مَرْيمُ إِنَّ اله يُبََرْكِ بِكلِمَةٍ مَنه) [سورة آل عمران:45] الآية 
لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى لأنها هي السبب في وجوده من إطلاق 
السبب وإرادة مسببهء ولكنّه بيّن في موضع آخر أنها.' 

المسبّب الله-جل وعلا -إطلاق السبب وارادة المسبّب. 

"من إطلاق السبب وإرادة مسبّبه.' 

لأن الله- جل وعلا- خلقه بكلمة كن. 

'ولكنه بين في موضع آخر أنها لفظة كن وذلك في قوله (إنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اله كَمَثّلٍ آدَمَ 
خَلَقَهُ من ثُرَاب ثِمَّ قَالَ لَهُ كن) [سورة آل عمران:51] وقيل الكلمة بشارة الملائكة لها بأنها 
ستلده واختاره ابن جرير والأول قول الجمهور. قوله تعالى إوَيُكَدَمْ النَّاسَ في الْمَهْدِ) [سورة آل 
عمران: 5 4] لم يبين هنا.." 

كلام بعض الناس يا من أمره بين الكاف والنون ألا يقولون هذا؟ هل الأمر بين الكاف والنون أو 
بالكاف والنون؟ بكن كن فيكون. 

الم يبين هنا ما كلّمهم به في المهد ولكنه بينه في سورة مريم بقوله: (فَأَشَارَثْ إِلَيْهِ قَانُوا كيْفَ 
ُكلّمْ من كان فِي الْمَهْدٍ صَبيَاً قال إِنِي عبد اله آتانِي الْكِتَاب وَجَعَلَنِي بيا وَجَعَلَنِي ماركا أَنْنَ ما 
كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا مث حَيّا وَياً بَالدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَاراً سَقِيَاً وَالسَلامْ عَلَيّ 
يَوْمَ لد وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَياً ) [سورة مريم:9؟-] قوله تعالى (ِقَالَتْ رَبَ أَنّى يَكُونُ 
لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ) [سورة آل عمران:47].." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم االخش يز بي جع 
عيسى عليه السلام أحد من تكلم في المهد أوصلهم بعضهم إلى سبعةء وجاء في الحديث 
الصحيح «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» حديث صحيح في الصحيح «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
عيسى عليه السلام وصاحب جريج والذي قال لأمه أقدمي فإنك على الحق» في قصة أصحاب 
الأخدود بعض الشراح خانته العبارة فأساء الأدب فقال في هذا الحصر نظر؛ لأنه ثبت أنه تكلم 
أوصلهم إلى السبعة لكن هو ينظر في كلام من؟! في كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-ولا 
يمنع أن يكون في أول الأمر أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام-بالثلاثة ثم أخبر بما يزيد عليهم 
إلى أن وصل العدد إلى سبعة. 

'أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى وبسطها مبينة في سورة مريم بقوله إوَاذْكُزْ في 
اتاب مَرْيَمَ إن انتبَدَثْ مِنْ أَهلِهَا مكاناً شَرْقياً فَاَحَدَتْ من دُونِهِمْ حِجَاباً) [سورة مريم:7١-17]‏ 
إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة التحريم والأنبياء معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها وفي الأنبياء بالنفخ فيها. قوله تعالى (فَلَمَا أَحَسّ عِيِسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قال مَنْ أَنصَارِي 
إلى اله قال الْحَوَارِيُونَ نَحنُ أَنصَارٌ الله [سورة آل عمران:؟5] لم يبين هنا الحكمة في ذكر 
قصة الحواريين مع عيسى ولكنه بين في سورة الصف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى 
بهم أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في نصرة الله ودينه وذلك في قوله تعالى يا أَيُهَا 
الَّذِينَ أَمَنُوا كونوا أَنصَارَ اله ما قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِتِينَ مَنْ أنصاري إلى الّه) [سورة 
الصف:؛ ]١‏ الآية قوله تعالى [وَمَكَرُواً وَمَكَرَ اللَهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ1 [سورة آل عمران: ؛ 5] لم 
لكن حصل من هؤلاء الصفوة من أصحابه عليه السلام وهم الحواريون حصل منهم أشياء مثل 
(يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعْ رَيْكَ) [سورة المائدة:١١١].‏ 

طالب: 517 

نعم وهؤلاء هم الصفوة بالنسبة لأصحاب عيسى- عليه السلام- وأمرت هذه الأمة أن تتأسى بهم 
كما قال عيسىء هل أمرت أن تتأسى بالحواريين أو أن تقول مثل ما قالوا وان لم يحصل التأسي» 
يعني في هذا فقط والا صحابته -عليه الصلاة والسلام- أفضل من صحابة الأنبياء كلهم. 
طالب: ees‏ 

كونوا أنصار الله (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كونوا أَنصَارَ الّهِ گمَا قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ 
أنصَارِي إلى اللا [سورة الصف:؛ ]١‏ يعني من ينضم إليّ وينصرني لنصرة دين الله إلى الله يعني 
تضمن فعل يتعدى بإلى. 

الم يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به 
محاولتهم قتله وذلك في قوله: 'وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله" وبين أن 
مكره بهم إلقاؤه الشَبَه على غير عيسى وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذلك 
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في قوله إوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَدِن شبّة لَهُمْ) [سورة النساء :51 ]١‏ وقوله: (وَمَا قَتَلُوهُ يقيناً 
بل رَفْعَهُ اله ليها [سورة النساء:٠51١-58١]‏ الآيةء قوله تعالى: إإذ قال اله يَا عِيسَى إِنِْي) 
[سورة آل عمران:ه 0]..' 

ses طالب:‎ 


es طالب:‎ 


طالب: 170 


يمكن أن يكون مستحقا للقتل أو لمصلحة يراها الله-جل وعلا-كما لو كان حتفه بغير هذا 
السبب» لا يسأل عما يفعل» من الذي فعل ذلك هو الله- جل وعلا-. 

'اقوله تعالى: [إذْ قال اله يَا عِيسَى إِنّي متَوفيك) [سورة آل عمران: ٠‏ د] قال بعض العلماء أن 
منجيك ورافعك إلي." 

منيمك يعني الوفاة المراد بها النوم. 

منيمك؟ أحسن الله إليك. 

'أي منيمك ورافعك إليّ أي في تلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها 
إطلاق الوفاة على النوم كقوله وهو الذي يَتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ [سورة الأنعام: ٠‏ ] الآيةء وقوله: 
(لله يتف الأَنفْسَ حِين مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ مث في مَنَامِهَا) [سورة الزمر: ١‏ 4].' 

هو أيضا تبعا لذلك حي في السماء وينزل في آخر الزمان» ومنهم من أثبت الوفاة الحقيقية لإي 
مُتَوَفْيِكَ) [سورة آل عمران:50] يعني وفاة حقيقية وليست هي النوم ورُفع مينًا ثم يحيى في آخر 
الزمان وبنزل» وبعضهم تبعًا لذلك يقول لا ينزل ينفي النزول. 

is طالب:‎ 

أي نعم» المقصود أن ممن ينتسب إلى العلم من نفى نزوله عليه السلام وأنه توفى ونفى ذلك 
بناء على أن الأحاديث الواردة في ذلك آحاد ولا يثبت فيها مثل هذا لكن آحاد صحيحة 
ومجموعها قد يصل إلى حد التواتر فلا مانع من إثباتها بل هو المتعين» وألف: التصريح بما 
تواتر من نزول المسيح مصتف يرد به على محمود شلتوت. 

a طالب:‎ 


00 


الى 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح» محمود شلتوت شيخ الأزهر أنكر النزول بناء على أنه مات 
ورفع ميتا وهو كغيره لا يبعث إلا مع الناس ولو مات وبّعث قبل قيام الساعة صار الحصر في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- «أول من تشق عنه الأرض أنا» فيكون عيسى بعث قبله وقبل 
موسى الذي دل الحديث على أنه لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- وانشقت عنه الأرض 
«فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم ممن استثنى الله» إلا من شاء الله في 
الرواية «أم جوزي بصعقة الطور» على كل حال نزول المسيح متواتر وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ومن يتكره عنده أيضًا أمور أخرى وهو ممن يقدم العقل على 
الرواية والنقل وعرف بذلك واللّه المستعان. 

e طالب:‎ 


sl طالب:‎ 


e طالب:‎ 

لاء الجمهور على أنه النوم. 

'قوله تعالى (يَا أَهلَ الْكِتَاب لم تُحَآَجُونَ في إِبْرَاهِيمَ) [سورة آل عمران:15] الآية لم يبيّن هنا ما 
وجه محاجتهم في إبراهيم ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود 
إنه يهودي والنصارى إنه نصراني وذلك في قوله: م تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَقَ 
وخوت والأسَاط كاثوأ هوداً أو تضارى فن انث غلم أم ال [سورة البقرة: ]١١١‏ وأشار إلى 
ذلك هنا بقوله: وال يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لآ تَغلَمُونَ مَا كان إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيَا وَل نَضْرَانيًَة [سورة آل 
عمران:17-77] الآية» قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهم ثُمَّ ازْدَادُواْ كفراً ن تُقْبَلَ 
تَؤْيَتُهُمْ1 [سورة آل عمران:١]‏ الآيةء قال بعض العلماء : يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور 
الموت فتابوا حينئذٍ وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: إوَلَيْسَتِ التَوبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّيَئَاتِ 
حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنْي ثبت الآن ولا الَذِينَ بَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارْ [سورة 
النساء ]١:‏ وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب 
كما هناء وقال بعض العلماء معنى لن تقبل تويتهم لن يوفقوا للتوبة." 

يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت يعني في الغرغرة بالنسبة للأفرادء وأما بالنسبة للعموم 
فالتوية مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. 

طالب: ش52 
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طالب: a‏ 
وهل الزيادة في الكفر مانع من قبول التوبة؟ إلا إذا قلنا بعدم التوفيق؛ لأنه حتى لو كفر وازداد 
كفرا يوجد من هو أشد منه كفرًا وأشد ظلمًا للخلق وأشد عتوًا ومع ذلك لو تاب بشروطها قبلت 

توبته. 

'"وقال بعض العلماء ." 

الشيخ يقول: إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وهذا معروف عند أهل العلم 
بخلاف ما إذا اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد كما في آية الوضوء وآية 
السرقة» آية الوضوء مقيدة بالمرافق وآية السرقة مطلقة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق 
لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب ومع الاتحاد في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد 
كما في إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما مَسْفُوحاً) [سورة الأنعام:٥٤ ]١‏ [خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةُ وَالْدّ) 
[سورة المائدة:۳] يحمل المطلق على المقيد يحمل على أنه الدم المسفوح للاتحاد في الحكم 
والسبب» والخلاف فيما إذا اختلف أحدهما واتفق الثاني» اتفق الحكم واختلف السبب هنا يحمل 
المطلق على المقيد عند الجمهور مثل الرقبة في الظهار وفي القتل» في القتل مقيدة بأنها مؤمنةء 
في الظهار ما قيدت لكن الحكم واحد وهو وجوب العتق وان اختلف السبب فالجمهور على 
الحمل خلافًا للحنفية كما هو معروف» والعكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم مثل اليد في آية 
الوضوء وآية التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم المختلف ولا يحمل المطلق على المقيد عند 
الأكثر. 


السبب التأخير التوبة والحكم عدم القبول. 

'لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم ويشهد له قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوأ تم كفرزُوأ ثم آمنُوأ ثم 
كَفَرُوأ ثم ازْدَادُواْ كفراً لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاَة [سورة النساء:17١]‏ فعدم 
غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى: (لَمْ يكن النّهُ لِيَغْفِرَ 
لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إلا طريق جَهَنّمَ1 [سورة النساء ٠۹-۱٦۸:‏ ] قوله تعالى (إنَّ الَّذِيَ كَفَرُوأ 
وَمَانُوأ وَهُمْ كُفَارُ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءُ الأزض ذَهبا) [سورة آل عمران:١4]‏ صرح في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به وصرّح 
في مواضع أخر أنه لو يزيد بمثله." 

لو زيد. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخظ يز يي جع 
"أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضًا كقوله: (إنَّ الذِينَ كقَرُوأ لو أنَّ لَهُم مّا في الأزضٍ جَمِيعاً 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوأْ به مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَة ما تُقُبَلَ مِنْهُمْ) [سورة المائدة:٠۳]‏ وبين في 
مواضع أخر أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله إفَالْيَومَ لا يُؤْخَدُ مِنكُم فِذيَةٌ ولا مِنَ 
الَّذِينَ كفروا) [سورة الحديد:٠١]‏ وقوله (وَإن تغل كُلّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ) [سورة الأنعام:١٠٠]‏ 
وقوله إل يفْب مها عَدْلٌ وَل تنفَعْهَا شَفَاعَة وَل هُمْ يُنَصَوُونَ) [سورة البقرة:؟١]‏ والعدل 
الفداء قوله تعالى.." 

يعني هل يفهم من الآيتين السابقتين أنه يقبل منهم حتى يقول المؤلف-رحمه الله-وبيّن في 
مواضع أخر أنه لا يقبل منهم فداء بتانًا يعني توجد بارقة أمل أنه يقبل منهم في الآية الأولى 
والثانية؟ ملء الأرض يعني من نظر إلى أن ملء الأرض متناهي ومثله معه أيضًا متناهي مثل 
(لابثِينَ فيها أَحْقَاباً1 [سورة النبأ:؟] هل يفهم منه خروج الكفار من النار الأحقاب مهما كانت 
متناهية لكنها في معنى الديمومة والأبدية» ملء الأرض ومثله معه متى يجتمع ملء الأرض 
ذهبا ومتى يفتدونه لكن بارقة الأمل في كونه متناهي» طيب المتناهي مع احتماله الضعيف وهذا 
التناهي وجوده مثل عدمه «ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» هذا 
له نسبة لكن النسبة وجودها مثل عدمها. 

'قوله تعالى: [وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىَ عَنِ الْعَالَمِينَ؛ [سورة آل عمران:۹۷] صرح في هذه الآية 
أنه غني عن خلقه وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئًا وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
كقوله عن نبيه موسى إوَقَالَ مُوسَى إن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن في الأزض جميعاً فَإِنَّ اله لَعَنِيّ 
حَمِيدٌ) [سورة إبراهيم:٠۸]‏ وقوله (إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِيَ عَنَكُمْ ولا يَنَْضَى لعبَادِه الْكُفْرَ [سورة 
الزمر:۷] وقوله (فَكَفَرُوا وَتوَلُوا وَاسْتَغْنَى اله اله غَنِيّ حَمِيدٌ) [سورة التغابن:1] وقوله (قَالُوأ 
انَحَذَ اله وَلداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُ) [سورة يونس:58] إلى غير ذلك من الآيات» فالله تبارك 
وتعالى يأمر الخلق وينهاهم لا لأنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم بل نفع طاعتهم لهم 


وتنفعهم. 
ولعي دم هذا عرد رة ر نيا ا هر ا شت الضرن: فت القع ردق في 
الحقيقة منفي في الطرفين لا تنفع ولا تضر. 
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"لا لأنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم كما قال 
تعالى: (إنْ أَحْسَنتم أَحْسَنتُمْ لأَنفيِكُم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا [سورة الإسراء :۷] وقال: إمَنْ عَمِلَ 
صَالحاً فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فََيْهَا) [سورة فصلت:5؛] وقال: إيا يها النّاسُ أَنتمُ الْفُقَاُ إلى 
لله وَاانَهُ هو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ) [سورة فاطر:٠٠]‏ وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ريه أنه قال." 

يعني في حديث أبي ذر العظيم الذي هو أعظم حديث يرويه أهل الشام كما قال أحمد وغيره. 
'أنه قال «يا عبادي لو أنكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا» الحديث." 

يقول الشراح في الشق الأول «كانوا على أتقى قلب» محمد -عليه الصلاة والسلام-وقالوا في 
الشق الثاني أن المراد به إبليس. 

'تنبيه: قوله تعالى إوَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [سورة آل عمران:۹۷] بعد قوله 
(وَإِنَهِ عَلَى النّاسسِ جخ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاة [سورة آل عمران:47] يدل على أن من 
لم يحج كافر والله غني عنهء وفي المراد بقوله إوَمَن كَفَرَ) [سورة البقرة:٠٠١]‏ أوجه للعلماء 
الأول: أن المراد بقوله." 

لا بد من الجواب على مذهب الجمهور الذين لا يكفرون من ترك الأركان الأربعة» وأمّا بالنسبة 
للشهادتين فمعروف أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن ينطق بهماء والصلاة تكفيره معروف عند 
أهل العلم والأدلة فيه صحيحة صريحة»ء يبقى بقية الأركان الثلاثة الجمهور على أنه لا يكفر 
بترك واحد منها إذا اعترف به وأقر به» لكن مجرد الترك لا يكفر به وإن كان القول بكفره قول في 
مذهب مالك ورواية عند الحنابلة كفر ترك أي ركن من أركان الإسلام الذي يقول بكفره لا يحتاج 
إلى جواب» والذي لا يقول بكفره كما هو المعتمد عند الجمهور يحتاج أن يجيب على قوله (وَمَن 
كَفْرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ1 [سورة آل عمران:17] إما أن يحمل على أنه جحد ولم يعترف 
به أو أنه من باب ماذا يسمونه؟ 

طالب: 00100 

كفر النعمة أو أنه من باب الزجر والتغليظ وغير ذلك من الأقوال يذكرها المؤلف إن شاء الله. 
'الأول: أن المراد بقوله ومن كَفَرَكْ [سورة البقرة:٠٠١]‏ أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر 
والله غني عنه وبه قال ابن عباس ومجاهد." 

تكون من نصوص التي تمر كما جاءت كما في نظائرها عند أهل العلم لأنه أبلغ في الزجر. 
طالب: e‏ 


لاء العمل جنسه شرط صحة في أصل الإيمان» جنس العمل لكن مفرداته لاء عند الجمهور. 
'"وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة 
ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت: إوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم دِيناً فلن يُقْبَلَ مِنْه) [سورة آل 
عمران: 15] قالت اليهود فنحن مسلمون فقال: النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن الله فرض 
على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فقالوا لم يُكتب علينا وأبوا أن يحجوا قال 
تعالى [وَمَن كَفَرَ فَإنّ الله غَنِيَ عن الْعَالَمِينَ [سورة آل عمران:47] الوجه الثاني: أن المراد 
بقوله إِوَمَن كَفَرَ) [سورة البقرة:7١١]‏ أي من لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن 
ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد الثابت في الصحيح حين سأله عن قتل من أسلم من 
الكفار بعد أن قطع يده في الحرب «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله»." 

لأنه نطق بالشهادة ودخل في الإسلام. "«وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال» 

الوجه الثالث:" 

هذا لا شك أنه زجر؛ لأن المسلم لا يكفر بالقتل ولو كان قتل عن عمد. 

'الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر وقد روي عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال «من ملك زادًا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات 
يهوديًا أو نصرانيًا» وذلك بأن الله قال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) روى هذا الحديث الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه كما نقله عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضغفه غير واحد بأن في إسناده 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو." 

أظن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات يعني المرفوع» ويذكر عن عمر- رضي الله عنه- أنه 
أرسل إلى الأمصار: 'انظروا إلى من كانت له جدة فلم يحج فاضريوا عليهم الجزية ما هم 
بمسلمين ما هم بمسلمين". 


ذكروه لكن بأسانيد ضعيفةء لكن ليس مثل هذا يصل إلى حد الضعف الشديد. 

'ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهليء 
وهلال هذا قال الترمذي مجهولء وقال البخاري منكر الحديثء وفي إسناده أيضًا الحارث الذي 
رواه عن علي- رضي الله عنه- وقال الترمذي إنه يضعف في الحديث." 

يعني هذا الحارث غير الأعور؟ يعني ما قال الشيخ الأعور مع أن شهرته به أكثر من اسمه. 
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نعم يروي عن علي لكن الكلام على إن كان الأعور فيجب أن يصرح به لأنه مشهور باللقب 
ويعرفه آحاد طلاب العلم إذا قيل الأعور معروف ضعفه. 
طالب: 5206 


أبو إسحاق لكن كذبه الشعبي وغيره. 

'وقال الترمذي إنه يضعف بالحديث» وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ انتهى بالمعنى 
من ابن كثير. وقال ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف في هذا الحديث: 
أخرجه الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي 
رفعه «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا» 
وقال غريب وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعء.ف وأخرجه البزار من 
هذا الوجه وقال لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجهء وأخرجه ابن عدي والعقيلي في ترجمة 
هلال ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث» وقال البيهقي في الشعب تفرد به هلال وله شاهد 
من حديث أبي أمامة أخرجه الدارمي بلفظ «من لم يمنعه عن الحاجة حاجة ظاهرة أو سلطان 
جائر أو مرض حابس فمات فليمت إن شاء يهوديًا أو إن شاء نصرانيًا»." 

يعني مما يؤسف له أن طلاب علم في كليات شرعية يعتذر عن الحج هذه السنة لأن تسليم 
البحث بعد الحج مباشرة» يعني سمعنا هذا كثيراء ما حججت يا فلان قال والله البحث» وسمعنا 
من يقول والله هذه السنة ربيعة الحج السنة القادمة!! هل هذه أعذار تعوق دون ركن بهذه المثابة 
من دين الإسلام؟! طالب العلم الذي يعتذر بمثل هذه الأعذار يراجع نيته في طلب العلم» عليه 
أن يراجع نيته في طلب العلم. 

'أخرجه من رواية شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه» ومن هذا 
الوجه أخرجه البيهقي في الشعب» وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث عن عبد 
الرحمن عن عبد الرحمن مرسلاً ولم يذكر أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من 
طريق ابن عدي وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي 
هريرة مرفوعا نحوه ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا المهزوم وهذا من غلط ابن الجوزي في 
تصرفه؛ لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب." 


ابن الجوزي تساهل في الحكم بالوضع - رحمه الله- وأدخل أحاديث كثيرة ضعيفة لا تصل إلى 
حد الوضع بل فيه أحاديث خكم عليها بالحسن بل بالصحة وإن كانت قليلة؛ ولذا يقول الحافظ 
العراقي: 

وار الجا هاا شرج لمطلق الجسع عتى أبا الفرج 
ابن الجوزي والضرر المترتب على تصرفه نظير الضرر المترتب على تصرف الحاكم في 
مستدركه» هذا يحرم الناس من العمل بأحاديث قد تكون صحيحة:؛ وذاك يجعل المسلم يعمل 
بأحاديث يصححها في مستدركه وهي في حقيقة الحال لا تصح يعني على النقيض منه» والشر 
المترتب على الكتابين واحد وجودًا وترگا. 
'وقد صح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء 
مات يهوديًا أو نصرانيًا والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انوا اله حَقّ 
ثُقَاتِهِ1 [سورة آل عمران:7١٠]‏ الآية أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله افوا اللَّهَ مَا 
اسْتَطّغْتْخ) [سورة التغابن:5١]."‏ 
لأن التقوى حق التقوى غير مستطاعة ونسخها انوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن:7١]‏ فغير 
المستطاع لا يكلف به. 


وقال بعضصهم. 


يأتي من يقول أن حق التقوى المستطاع منهاء حق التقوى يعني المقدور للعباد. 

'وقال بعضهم: هي مبينة للمراد منها فقوله: (حَقَّ ثقاته) [سورة آل عمران:؟١٠]‏ أي بقدر 
الطاقة والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إوَاذْكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنثم أَغْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبكُمْ 
فََصْبَحْثُم بنِغمته إِخْوَاناًة [سورة آل عمران:”١٠]‏ لم يبين هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة 
ولكنه بيّن في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرًا عظيمًا حتى لو أنفق ما في 
الأرض كله لإزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم يفد ذلك شيئًا وذلك في قوله (وإن يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ الله هُوَ الذي أَيَّدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُويِهِمْ لَوْ أَنَقَفْتَ مَا في 
الأَرَضٍ جَميعاً ما أَلَتْ بَيْنَ قُلُوِهِمْ وَلَكِنّ اله اَلَف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [سورة الأنفال:51- 
1] قوله تعالى: (وَتَسْوَدُ وُجُوة) [سورة آل عمران:5١٠]‏ بيّن في هذه الآية الكريمة أن من 
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أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان وذلك في قوله: (ِفَأمَا الَذِينَ اسْوَدّتْ 
وُجُوهْهُمْ أَحْمَزْثُم بَعْدَ إيمانكم) [سورة آل عمران:5١٠]‏ الآية وبين في موضع آخر. 'يعني في 
النشر وضح السبب سبب اسوداد الوجوه وأنه الكفر. 
'وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله تعالى: إوَيَوْمَ 
الْقيَامَةٍ ترى الَّذِينَ كدَبُوأْ على اله وُجُوهْهُم مُسْوَدَة) [سورة الزمر:٠6].'‏ 
ومن أنواع الكذب على الله تعالى الفتوى بغير علم إل تَقُولُوا لا تصف أَلسِنَتُكُمُ الْكَذبَ هذا 
حَلالٌ وَهَذَا حَرَامُ1 [سورة النحل:5١١].‏ 
وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات وهو قوله إوَالَّذِينَ كَسَبُوأ السَيَنَاتِ 
جَڙءُ سَيْئَةٍ مها وتَرْهمُهُمْ ذل ما لَهُم مِنَ الله من عَاصِم كأنّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ قطعاً مِنَ 
اللَيْلٍ مُظَلِماً) [سورة يونس:۲۷].' 
والقطع من الليل مظلمة سوداء نسأل الله العافية. 
'وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى: إوَوْجُوة يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا 
غَبَرَةٌ ترهقُهَا قَترةٌ اوليك هُمْ الْكفْرَهُ الْفَجَرَهُ ) [سورة عبس:٠٤-١٤]‏ وهذه الأسباب في الحقيقة 
شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة وهو الكفر بالله تعالى» وبين في موضع آخر شدة تشويه 
وجوههم بزرقة العيون وهو قوله: إوَنَحْشْرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ ززقا) [سورة طه:؟١٠]‏ وأقبح 
صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقًاء ألا ترى الشاعر لما أراد أن يصور علل البخيل في 
أقبح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة العيون واسوداد الوجوه في قوله: 

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


يكفي بركة؛ اللهم صل وسلم على محمد البشير النذير. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


7ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
قوله تعالى: [ِمَنْ أَهْلٍ الاب أُمَةُ قَآئِمَةٌ يَُْونَ آيَاتِ اله آنَاءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) [سورة آل 
عمران ]١١:‏ ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة أي 
مستقيمة على الحق وأنها تتلو آيات الله آناء الليل وتصلي وتؤمن بالله وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء وذكر في موضع آخر آنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن بالله وهو قوله 
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتات يَتلُوئَهُ حَقّ تلآّته أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به) [سورة البقرة:١؟١]‏ وذكر في 
موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم خاشعون لله لا يشترون 
بآياته ثمئا قليلاً وهو قوله: [وإنَّ مِنْ أَهلٍ الكتاب لمن يُؤْمِنْ باه وما نز إِلَيِكُمْ وآ أنزل 
ِلَيْهِمْ خَاشْعِينَ لته لآ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ الله ثَمَنآ قليلا) [سورة آل عمران ]١19:‏ وذكر في موضع 
آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن وهو قوله تعالى [وَالَّذِينَ آتينَاهُمُ اكاب يَفْرَحُونَ بما أُنزِلَ 
إَيْك) [سورة الرعد:٠۳]‏ وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق وهو 
قوله إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتاب يَعْلَمُونَ أنه مرل مَن رَبَكَ بِالْحَقَ) [سورة الأنعام:4١١]‏ الآية: 
وذكر في موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا لأذقانهم سجدًا وسبحوا بحمد ربهم 
وبكوا وهو قوله: (إنَّ الَذِينَ أوثوأ الْعِلْمَ من قَبْلِه إذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَدِرُونَ لِأَذْقان سُجَّداً وَيَقُونُونَ 
سُبْحَانَ رَبَنَا إن كان وَعَدُ رَيَنَا لَمَفْعُولاً وَيَخْرُونَ لِأَدْقَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) [سورة 
الإسراء ]٠١4-٠١:‏ وقال في بكائهم عند سماعه أيضًا: إوَإذا سَمِعُوأ ما أنزِل إلى الرَسُولٍ ترى 
أَغْيْنَهُمْ تفي مِنَ الدع مِمًا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقّ) [سورة المائدة:٠۸]‏ وذكر في موضع آخر أن 
هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين وهو قوله: إوَلََذْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْل) [سورة 
القصص: ١‏ 5]." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» سمعنا ما ورد من الآيات وجاء أيضًا في أحاديث صحيحة عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في مدح هذه الصفوة ممن آمن من أهل الكتاب ومع الأسف أنهم إذا سمعوا آيات الله 
يخرون للأذقان يبكون» وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع؛ ومما 
يؤسف أن كثيرًا ممن أنزل عليهم الكتاب وأنزل إليهم وهم المسلمون قست قلوبهم فكما أنهم 
يسمعون الكتاب ويسمعون أقوال الناس ولا يؤثر فيهم هذا ولا هذاء والمسلم مع الأسف الشديد يقرأ 
في القرآن أو يقرأ في جريدة صحيفة لا فرق لا يؤثر فيه» وكان التأثير في سلف هذه الأمة 
وأئمتها وعلمائها كبيرا حتى وصل ببعضهم الأمر إلى أنه يصل إلى حد الإغماء والغشي بل 
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بعضهم يموت ويصعق عند سماع بعض القرآن وخلفت هذه القلوب وطال العهد ثم وصل الأمر 
إلى ما وصل إليه والأمة فيها خير ولايزال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة» لكن نشكوا إلى 
الله وضعنا وحالنا وقسوة القلوب وهذا وصف أهل الكتاب اليهود والنصارى والله المستعان» القرآن 
لا شك أنه عظيم وثقيل ومؤثر وسمعه الكافر فكاد يطير قلبه» جبير بن مطعم لما سمع النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور يقول: هذا أول ما وقر الإيمان في 
قلبي» وكان يقول: كاد قلبه أن يطيرء والمسلمون منهم من يقرأ القرآن خمسين سنة» ستين سنة 
ولا يؤثر فيه شيء» زرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ في صلاة الصبح ّا نُقِرَ في النَاقُور) 
[سورة المدثر :۸] يذكر أهل العلم في ترجمته أنه مات عند سماعها فعلينا أن نراجع أنفسنا ونسعى 
في إصلاح قلوينا والله المستعان. 
'وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين وهو قوله إوَلَمَد 
وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتدَكَونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتابَ مِن قَبْلِهِ هم به يُؤْمِئُونَ وَإِذَا يُتلَى 
عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنّا به إِنَهُ الْحَقُ من رَيَنَا نا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ) [سورة القصص:١ه-"5].'‏ 
سبق في وصفهم أنهم يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر مع أن هذه الصفة 
سبب خيرية هذه الأمة» ومادامت هذه الصفة موجودة في أهل الكتاب لماذا صارت سببًا في 
خيرية هذه الأمة نتم خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأَمْرُونَ بالْمغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ) [سورة 
آل عمران:١١٠١]‏ وهذا الوصف موجود فيمن قبلنا الأكثر منهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
وهذا موجود وكثير في الأمة وباقي وله الحمد والمنة. 
طالب: 21 
الذي لا يسلم لا ينفعه ذلك «والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار» 
لا بد أن يسلم فإذا أسلم أعطي أجره مرتين» لكن هذا وصف كاشف لواقعهم حتى إذا لم يسلموا 
هذا وضعهمء لكن إذا لم يؤمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-بعد بعثته لا ينفعهم ذلك. 
طالب: 5 
المسألة مسألة عاقبة إذا كانوا أسلموا يؤتون أجرهم مرتين إذا لم يسلموا فمأواهم النار. 
'(وْلَتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرئَيْنِ بمَا صَبَرُوا [سورة القصص:؛ 5] قوله تعالى (وَتُؤْمِئُونَ بِالْكِتَاب 
كلّه) [سورة آل عمران:1١١]‏ الآية يعني وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى إوَكُلْ 
آمَنتُ بما أَنرَل اله من كتاب) [سورة الشورى:5١]‏ وقوله كَل آمَنَ باه وَمَلانگته وَكُتبِهِ) [سورة 
البقرة: ]١85‏ الآية قوله تعالى." 
فالمراد بالكتاب الجنس» جنس الكتب المنزّلة. 
'قوله تعالى (وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ والأزض) [سورة آل عمران:١]‏ يعني عرضها كعرض 
السموات والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد إسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ من ريَكُمْ وَجَنَّةٍ 
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عَرْضُهَا گعزض السَمَاءِ وَالزض) [سورة الحديد:٠۲]‏ وآية آل عمران هذه تبين أن المراد 
بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السموات كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى.' 
يطلق المفرد المقترن ب(ال) ويراد به الجنس. 

'قوله تعالى (إن يَمَْسْكُمْ) [سورة آل عمران: ٠‏ ؛ "..]١‏ 

قال رجل لابن عباس إذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السموات والأرض؟ 
المظروف أوسع من الظرف قال ابن عباس: إذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ وإذا جاء الليل أين 
يذهب النهار؟ على كل حال ليس لأحد أن يعترض والأرض تبدل غير الأرض والسموات كل 
شيء يتغير في القيامة وليس لأحد أن يسترسل في مثل هذه الأمور ويسأل لأنه لو سأل ولم يجد 
جوابا واحتار في ذلك واستدرج لا بد أن يقع في حيرة وضلال- نسأل الله العافية- فلا بد أن 
يقول سمعنا وأطعنا. 

اقوله تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ قَْحٌ فَقَدْ من الْقَوْمَ قرح مته [سورة آل عمران: ٠‏ ؛ ]١‏ المراد بالقرح 
الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح كما أشار له تعالى في هذه 
السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله إوَلَقَدْ كُنثُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ من قبل أن تَلْقَوْهُ فَقَد 
َأَيُْمُوهُ وَأَنَثُمْ تَنظرُونَ) [سورة آل عمران:"4 ]١‏ وقوله: تخد مِنكُمْ شهداءَ) [سورة آل 
عمران: ]١ ٤ ٠‏ الآية» وقوله: [ِحَنَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتَارَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم من بَعْدِ ما أَرَاكُم ما 
تُحِبُونَ منم من يُرِيدُ الذُنيَا َمتكم من يريد الآخِرَة ثم صَرَفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَْتليكُ) [سورة آل 
عمران: ؟ 5 ]١‏ وقوله." 

إذا كان هذا في حال الصحابة وهم أفضل الأمة فكيف بمن بعدهم التفتوا إلى الدنيا قليلاً فعوتبوا 
بهذا الأسلوب القوي فكيف بمن كان همه الدنيا ولا هم له في الآخرة ممن ينتسب إلى الإسلام 
بحيث يشتري أو يبيع دينه بعرض من الدنيا-نسأل الله العافية-. 

'وقوله: إإذ تُصْعِدُونَ ولا تَلؤُونَ عَلَى أحَدٍ والرشول يَدْعُوكُمْ في أُحْرَاكُم) [سورة آل 
عمران: 57 ]١‏ ونحو ذلك من الآيات» وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر وعليه فإليه الإشارة بقوله (إذْ يُوحِي رَبك إِلَى الْمَلآئِكَةِ 
أي مَعكم فَتبَئوأ الِّينَ آمنوأ سَألّقي فِي قُلُوب الَذِينَ كفَرُوأ الرغبَ فَاضْربُوأ فق الأغئاق 
وَاضْرِيُوأ مِنْهُمْ كُلَ نان ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَآقُوأ اله وَرَسُونَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ اله وَرَسُولَهُ فَإنَّ الله شَدِيدُ 
الْعِقَابِ) [سورة الأنفال:17١-١]‏ ويحتمل أيضًا أنه هزيمة المشركين أولا يوم أحد كما سيأتي 
قريبًا- إن شاء الله تعالى- وقد أشار إلى القرحين معا بقوله (أَوَلَمَا أَصَابَْكُم مُصِيبَة قذ أَصَبْتُم 
مَتْلَيْهَا [سورة آل عمران: 5 '..]١5‏ 

والمثلان إنما حصل في بدر يعني إذا كان القتلى من المسلمين في أحد سبعين فالقتلى من 
المشركين في بدر مثلهم والأسر سبعون أيضًا. 


۶۳ 
سس معالي الشيخ عب ما سسس )ل 


'فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحد والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح 
الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون والكفار يومئذ قتل منهم." 
الكفار يوم بدرٍ. 
'والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهور» وذكر بعض العلماء أن 
المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة حيث قتل حملة 
اللواء من بني عبد الدار وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم ساقطًا 
حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية وفي ذلك يقول حسان: 

فلولا لواء الحارثية أصيحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى." 
ثم ماذا حدث بعد أن غيروا ويدلوا وتركوا ما كانوا عليه في الأندلس بيْعُوا واسترقوا واستُخدمت 
نساؤهم وبناتهم في بيوت النصارى وحكامهم وملوكهم يباعون في الأسواق كما يباع العبيد. 


بالأمس كانوا ملوگا في أسرتهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
نسأل الله العافية. 
'وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى إِوَلَمَذْ صَدَقَكُمُ الله 


ع م 


وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بإذنه) [سورة آل عمران:؟5١]‏ الآية» ومعنى تحسونهم تقتلونهم 
وتستأصلونهم وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل 
ومنه قول جرير: 

نحسهم بالسيوف كما تسامى حريق النار في أجب الحصيد" 


'تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد 
وقوله الآخر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شوررووا وتبددوا 
وقول رؤبة: 

إذااثش كونا س نة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبييا" 
اليبيسا. 


a 1‏ اکل يفك الأشكطنيير السا 
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يعني بالسنة الحسوس السنة المجدبة التي تأكل كل شيءء وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
أن الآية قد يكون فيها احتمالان وكل منهما يشهد له قرآن وكلاهما حق فنذكرهما معا وما 
يشهد لكل واحد منهماء قال بعض العلماء وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم أحد؛ لأن الكلام في وقعة أحد ولكن التثنية في قوله مثليها تدل 
على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم أحد 
أصيبوا بمثلي ما أصيب المسلمون ولا حجة في قوله [تَحُسُونَهُم) [سورة آل عمران:؟5١]‏ لأن 
ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين وهم أقل ممن قتل من 
المسلمين يوم أحد كما هو معلوم» فإن قيل ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله أثَرَحٌ مُه 
[سورة آل عمران: ٠‏ ؛ ".]١‏ 
لا شك أن التثنية في مثليها يؤكد ويرجح أن المراد ما أصيبوا به يوم بدر قد يقول قائل: أن القتل 
في الفريقين في أحد بالنسبة للمسلمين وفي بدر بالنسبة للمشركين متساوي سبعون سبعون» لكن 
الأسر بمثابة القتل لأنه أحد الخيارات في المأسور فكأنه حاصل وعلى هذا يكون ما أصاب 
المشركين ضعف ما أصاب المسلمين يوم أحد. 
'فإن قيل: فما وجه الجمع بين الإفراد في قوله (ِثَرْحٌ مله [سورة آل عمران:٠‏ 6 ]١‏ وبين 
التثنية في قوله إقذ أَصَبْتُم مَلَيْهَا) [سورة آل عمران:55١]‏ فالجواب والله تعالى أعلم أن المراد 
بالتثنية قتل سبعين وأسر سبعين يوم بدر في مقابلة سبعين يوم أحد كما عليه جمهور العلماء 
والمراد بإفراد المثل." 
المت 
'بإفراد المثّل تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم." 
وان لم يتساوى القرحان. 
والقراءتان السبعيتان في قوله (إن يَمْسَسْكُمْ قرح فقذ مَس الْقَوْمَ قرح مشه [سورة آل 
عمران: ]١ 5 ٠‏ بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد فهما لغتان. 
قرح وقرح. 
'فهما لغتان كالضّعف والصُعف وقال الغراء ." 
وان أوجد أهل اللغة الفرق بين الفتح والضم فالصّعف في البدن والصُعف في الرأي وبعضهم 
عكس» وعلى كل حال الصُعف كما في سنن أبي داود قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
'وقال الفرّاء القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه انتهى» ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول 
متمم بن نويرة التميمي: 

قعيدك ألا سسمعيني ملامة ولا تنككأي قرح الفؤاد فييجعا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخش ير بس يج 
قوله تعالى: (أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلم اله الَذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرينَ) 
[سورة آل عمران: ؟ 4 ]١‏ أنكر الله في هذه الآية على من ظن أنه يدخل دون أن يبتلى بشدائد 
التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره وأوضح.' 
نعم الجنة حفت بالمكاره (الم أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [سورة 
العتكبوت: .]5-١‏ 
'وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله َم حَسِبْتُمْ أن تَدَخْلُوأ الْجَنّهَ وَلَمَا يَأتِكُم مَتَلُ الَّذِينَ 
خَلَوْأْ ِن قَبَلِكُم مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَرَاء وَزُلْزنُواْ حَنَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ 
اله ألا إِنّ نَضْرٌ اله قَرِيبٌ1 [سورة البقرة: 4 ١‏ ؟] وقوله (أَمْ حَسِبْتُمْ أن ثثركوأ وَلَمّا يَعْلَم اله الّذِينَ 
جَاهَدُوأ مِنكُم وَلَمْ يَتَخِدُوأْ من دُونٍ اله ولا رَسُولِهِ وَل الْمؤْمِنِينَ وَليجَة وَانَهُ خَبِيرٌ با تَعْملُونَ) 
[سورة التوبة:7١]‏ وقوله (الم أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْنُونَ وَلَقَدْ فنا 
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَغْلمَنَّ اله الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِيينَ) [سورة العنكبوت:١-]‏ وفي هذه 
الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغدًا حيث شاء في 
أتم نعمة وأكمل سرور وأرغد عيش كما قال له ريه (إإنَّ لك ألا تَجُوعَ فيها ولا تغرى وَأَنَكَ لا 
تظمَأً فيها ولا تَسْحَى) [سورة طه:8١١-1١١]‏ ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم 
نعمة ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة 
إلى دار الشقاء والنصب وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء 
بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا معاشر بني آدم أن يتصور الواقع ويعلم أننا في 
الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء فيجاهد عدوه 
إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم كما العلامة ابن القيم تغمده 
الله برحمته. 

ولكننا سبي العدو فهل ترى فر إلى أوطا ا وتلم 
ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا 
دائمًا." 
ابن القيم-رحمه الله-في مفتاح دار السعادة في أول الكتاب ذكر حكما كثيرة جدًا من إنزال آدم 
من الجنة إلى الأرض حكم لله- جل وعلا- فجدير بنا أن نراجع ما كتبه ابن القيم- رحمه الله- 
والبيت المذكور من ميميته المشهورة. 

ولكننا سبي العدو فهل ترى يو تحن ركتسا سحاد 
وفيها. 

وأي اغتراب فوق غريتنا التي لها أضحت الأعداء فيها تحكم 


| 
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هذا كم؟ ابن القيم سبعمائة وواحد وخمسون كيف لو رأى زماننا هذا الذي تولى فيه العدو طرفي 
العقد هو الذي نرجوه ونأمله أن يدافع عنا وهو الذي يتريص بنا الدوائر غرية مستحكمة» ابن 
القيم في عصره ليس للكافر سلطان على المسلمين ولا يوجد من الكفار تصريف مباشر لأمور 
المسلمين والرايتان متمايزتان ويقول: 

وأي اغتراب فوق غريتنا التي لها أضحت الأعداء فيها تحكم 
والله المستعان لكن ممن يدعي الإسلام في ذلك الوقت من يضع يده بيد الكافر ويكيد للمسلمين 
كما فعل ابن العلقمي مع التتار مع هولاكو وأتباعه مما لا يخفى في قضية من أشد القضايا التي 
مرت بالأمة سنة ستمائة وستة وخمسين والتي قتل في بغداد وحدها مليون وثمانمائة ألف في 
ثلاثة أيام حتى اختفى الناس في المقابر» ولو راجعنا التاريخ وما حصل للمسلمين في الأندلس 
وما حصل للمسلمين بعد ذلك في أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع في الشام وغيرها من قبل 
تيمور فنراجع مثل هذه الأشياء لنعرف أن الليلة شبيهة جدا بالبارحةء يعني ما حصل من تيمور 
في دمشق سنة ثمانمائة وثلاثة شيء لا يخطر على البالء يعني لو قارناه بما يحصل الآن في 
بلاد المسلمين ليس ببعيد وليس عندهم إعلام لكن المؤرخين أثبتوا ذلك لو كان عندهم إعلام لكان 
يصلنا أشد من ذلك من الأهوالء لكن ما حصل في دمشق سنة ثمانمائة وثلاثة على أيدي تيمور 
شيء يشيب منه الطفل والأسباب تتكرر السنن الإلهية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. 
اللهم صل على نبينا محمد 


ادعى الإسلام لكن من رأى صنيعه بالمسلمين يعرف واقعه قد تكون دعواه بعد ذلك. 
نقف على هذا لأن الكلام طويل جدا. 


طالب: ظ25 
وأي اغتراب؟ أنت ما تحفظ ميمية ابن القيم قليلة ليست كثيرة. 
طالب: ES‏ 
نعم كل علق عليها قصيدة عظيمة. 
وأي اغتراب فوق غريتنا التي لها أضحت الأعداء فيها تحكم 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على البشير النذير. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


۱ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


جر 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ا 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
قوله تعالى: (َكَأَيّن من نَبِيَ قال مَعَهُ رِتِيُونَ كثِيرٌ) [سورة آل عمران:5؛ ]١‏ الآيةء هذه الآية 
الكريمة على قراءة من قرأ فل بالبناء للمفعول يُحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون 
وعليه ليس في فقتل ضمير أصلاً ويحتمل.' 
لأن نائب الفاعل ظاهر ربيونء قُتِل ربيون. 
'ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرًا عائدًا إلى النبي وعليه فمعه." 
وكأن من نبي قُتِل ثم يُستأنف الكلام معه ربيون كثيرء والشيخ-رحمه الله-يفيّد القول الثاني 
وأطال في تقرير هذه المسألة. 
'وعليه فمعه خبر مقدّم ورييون مبتدأ مؤخّر سرغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله 
ووصفه بما بعده والجملة حالية." 
يسوغ الابتداء بالنكرة إذا حصل في مثل هذا الأسلوب التقديم والتأخير أو وصفت النكرة ونحو 
عندي درهم مثل معه ربيون. 

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقم الخبر 
لأنه لا يجوز أن يتقدم المبتدأ في مثل هذه الصورة وهو نكرة لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. 
'والجملة حالية والرابط الضمير وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلما 
وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول» ويهذين الاحتمالين في نائب 
الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالاً." 
والإجمال جاء من أيهما؟ أي التأويلين وأي التقديرين أولى؟ 
'والآيات القرآنية مبيّنة أن النبي المقائل غير مغلوب." 
المقاتل يعني المأمور بالقتال غير مغلوب. 
"أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب." 
يعني على كل حال هو غالب. 
' كما صرح تعالى بذلك في قوله: تب اله لأَعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِي [سورة المجادلة:١‏ ؟] وقال قبل 
هذا: أوْلَئِكَ في الأَدَلّينَ [سورة المجادلة:٠۲]‏ وقال بعده: (إنَّ اله قوي عَزِيرٌ) [سورة 
الحديد: ه ؟] وأغلب معاني الغلبة في القرآن." 
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بعضهم يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فالله غالب والرسول غالب» وان قتل غالب منتصر 
بمعنى انتصار المبادئ هذا كلام بعضهم» لكن القتل لا شك أن المقتول مغلوب يعني هذه حقيقة 
الحال؛ كوننا نلجأ إلى معان أخرى لهذا النصر خلاف الظاهر. 
طالب: 2222 


نعم لكن النبي مضمون له الغلبة فهل تحصل الغلبة مع القتل أو ما تحصل؟ لاسيما النبي 
المأمور بالقتال» أما من لم يؤمر بقتال قد يقتل الأنبياء منصوص عليه في القرآن الغلام الذي 
قتل بإشارة منه ودلالة منه على كيفية قتله وأسلم بسبب ذلك الفئام من الناس هل هو غالب أو 
مغلوب؟ الشيخ سوف يبين أن المقتول مغلوب على أي حالء لكن هذه الغلبة قد يترتب عليها 
مصالح كبيرة جدًا كما في هذه الحالة والشيخ طوّل في هذا. 

'وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله (إن يكن مَنَكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَغْلِبُوْ مِنَتيْنِ وَإن يكن مَنكم مَِتَةٌ يَغِْبُوا ألفآ مِنَ الَّذِينَ كفَرُوأ) [سورة الأنفال:15] الآية 
وقوله إقإن يكن منم مِنَةٌ صَابرةُ يَغْلبُوْ مِئيْنِ وإن يكن مِنكُمْ أل يليوا َي [سورة 
الأنفال:17] وقوله (الم غَلِبَتِ الرُوِمْ فِي أذئى الأَزْضٍ وَهُم مَّن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ في بضع 
سِنِينَ ) [سورة الروم:١-4]‏ وقوله: إكم مَن فة قَلِيلَةِ عَلَبَثْ فة كثِيرَةٌ؛ [سورة البقرة:45 ؟] 
وقوله: (قل لَلّذِينَ كَفَرُوأ سَتُغْلَبُونَ [سورة آل عمران:؟١١]‏ إلى غير ذلك من الآيات» وبيّن 
تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله فَيُفْتلَ 
أو يَغِْبْ [سورة النساء ]۷٤:‏ فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبي المقاتِل؛ 
لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب." 

يعني ضمن له الغلبة (ِكَتَبَ اله لأَْلِبّنَ أَنَا وَرُسْلِي) [سورة المجادلة:٠۲].‏ 

اوصرح بأن المقتول غير غالب.' 

لأنه مقابل بالغالب إقَيفتل أو يَغْلِبْ) [سورة النساء:٤].‏ 

اوقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم. 
وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمر منهم بالقتال في سبيل؛ لأن الذي لم 
يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى بأنه كتب أن 
رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن 
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وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبيّن أن نصر الرسل المذكور في قوله: إإنَا لَنَنصرُ 
سنا [سورة غافر:١5]‏ الآية» وفي قوله: إوَلَقَدْ سَبَعَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمَنصُورُونَ) [سورة الصافات:1١17١-75١]‏ أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم 
بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بِيّن أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر؛ لأنها نصر خاص» 
والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص ويهذا.' 
والغلبة لغة القهر في حديث الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال هل يؤيد هذا أو يخالفه؟ لكن 
ما يمنع أنهما إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. 

aes طالب:‎ 


طالب: ش52 
لو قال فيُكَْب ما تمت المقابلة مثل التي يريدها الشيخ في مثل (فَيْقْتلَْ أو يَعْلِبْ) [سورة 
النساء : 4] فجعل القتل مقابلا وقسيما للغلبة فدل على أن المقتول مغلوب والقاتل غالب هذا مراد 


فيُغلب أو يَعْلِب؟ الغلبة أشمل الغلبة أعم من القتل سواء كان في المغلوب أو في الغالب. 

'وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير- رحمه الله- ومن تبعه في تفسير قوله إإنَا 
لَنَنِصُرُ) [سورة غافر:١5]‏ الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره 
المنصوص في الآية حينئذٍ يحمل على أحد أمرين: أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط 
على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعياء من تسليط بختنصر 
عليهم ونحو ذلك» ثانيهما: حمل الرسل في قوله إإِنَا لَنَنِصُرُ رُسُلَنَا [سورة غافر:١5]‏ على 
خصوص نبينا -صلى الله عليه وسلم- وحده." 

أنه لا يجوز. 

'أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين» أحدهما: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه 
بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد 
جدًا غير معروف في لسان العرب فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهرء وكذلك حمل الرسل 
على نبينا وحده -صلى الله عليه وسلم- فهو بعيد جدًا أيضًا والآيات الدالة على عموم الوعد 
بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها." 

هذا لفظ القرآن ورسلي ما قال ورسولي. 


00 
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'ثانيهما: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم بل 
صرّح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله كنب النّهُ لأَغِْبَنَ أا وَرُسْلِي) [سورة 
المجادلة:٠۲]‏ الآية؛ وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله إوَمَن يُقَاتَِ في سَبِيلٍ اله فيل أو يَغْيْ) [سورة النساء ]۷٤:‏ وصرّح 
تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله- جل وعلا- إوَلَقَذْ كُذبَتْ رُسْلٌ من قَبلك 
فَصَبَرُوا عَلَى ما كَدْبُوا وَأُودُوأ حَتّى أَتَاهُمْ نَضْرْنًا ولا مْبَدَلَ لِكَلِمَاتٍ اله ولقذ جَاءكَ مِن نََا 
الْمْرْسَلِينَ [سورة الأنعام: 4 *] ولا شك أن قوله تعالى: َب اله لأَعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِي) [سورة 
المجادلة: ١‏ ؟] من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى- جل وعلا- عن المنصور أن 
يكون مغلوبًا نفيًا بانَا بقوله (إن يَنصُرْكُمُْ اله فلآ غالب لَكُمْ [سورة آل عمران:٠٠٠]‏ وذكر 
مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى: (كَتَبَ اله لأَعْلِبَنَ) [سورة المجادلة:٠۲]‏ الآية أن بعض 
الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب؟! زاعمًا أن الروم 
وفارس لا يغلبهم النبي -صلى الله عليه وسلم-لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية» وهو يدل على 
أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها ويدل له." 
صورة السبب دخولها كما يقول أهل العلم في النص قطعي لا يمكن إخراجها منه. 
'ويدل له قوله قبله: أوْلَئِكَ في الأَدَلِينَ [سورة المجادلة:١٠]‏ وقوله بعده (إِنَّ اله قي عَزِيرٌ) 
[سورة الحديد: ]١ ٠‏ وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب." 
'أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بيّنا به أن نائب الفاعل 
ربيون وأن بعض القراء غير السبعة قرأ فيل معه ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه 
بالتشديد يقتضي أن القتل واقع." 
هو الكلام كله لا يرد على القراءة قاتل» على قراءة قاتل لا يرد كل هذا الكلام إنما هو وارد على 
قراءة تل معه. 
'يقتضي أن القتل واقع على الربيين ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن جني أن 
نائب الفاعل ربيون ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينًا أن دعوى كون التشديد لا ينافي 
وقوع القتل على النبي؛ لأن كأيّن إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر 
وهو كما قالء قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين وقد ادعيتم أن القرآن دل 
على أنه رييون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول 
دل القرآن في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل 
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بعض الرسل كقوله إفَفريقاً كَذبثُمْ وَفريقاً تَثُلُونَ) [سورة البقرة:۸۷] وقوله فل قذ جَاءكُمْ رُسُلٌ 
من قَبْلِي بالْبَينّات وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فلِمَ فَلْننُوهم) [سورة آل عمران:۱۸۳] الآية..' 

الشيخ يحمل النبي الذي لا يُغلّب الموعود بالنصر هو الذي أمر بالقتال وأما من لم يؤمر بقتال 
فليس هناك في هذه الصورة غالب ولا مغلوب. 

فما ترجيح ما استدللتم به على أن النائب رييون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير 
النبي فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به والأخص 
مقدّم على الأعم ولا يتعاتض عام وخاص كما تقرر في الأصول وإيضاحه أن دليلنا في 
خصوص نبي أُمر بالمبالغة.' 

بالمغالية, 

بالمغالبة؟ 

بالمغالبة في شيء. 

"أمر بالمغالبة في شيء فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقًا لرينا في قوله تب الله لأعْلِيَنَ أنا 
وَرُسْلِي) [سورة المجادلة:٠۲]‏ سواء أكانت تلك المغالبة بالحجة والبيان أم بالسيف والسنان 
ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد بل ظاهرها أنه في غير جهاد كما يوضحه الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات 
الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قثل بني إسرائيل أنبياء هم في غير جهاد 
ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده." 

ولذلكم تعرّض النبي -عليه الصلاة والسلام- في غير الجهاد لمواقف غدر من اليهود لكن الله - 
جل وعلا- نجّاه منهم ونصره عليهم. 

'الثالث: أن ما رجحناه من نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقًا واضحًا لا لبس 
فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته ولم تتصادم منه آيتان حيث حملنا الرسول 
المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد فقتله إِذّا لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة 
من كتاب الله؛ لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة وهذا لم يؤمر 
بالمغالبة في شيء, ولو أمر بها في شيء لغلب فيهء ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي 
لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة وكأين 
المميزة بقوله من نَبِيَ) [سورة آل عمران:45 ]١‏ وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرن مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» وقد 
عرفت معنى الغلبة في القرآن وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضًا ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضًا فاتضح أن القرآن 
دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل رييون وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن 
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البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا 
بأقوال العلماء ولذا لم ننقل أقوال من رجّح ما ذكرناء وما رجح به بعض العلماء كون نائب.' 
هذا لا ينفي كون الترجيح وذكر الأقوال موجودة في الكتاب لكن هم الشيخ وقصده الأول أن 
يفسر القرآن بالقرآن. 
'وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك؛ 
لأن سبب نزولها أن الصائح صاح فل محمد -صلى الله عليه وسلم- وأن قوله (أفَإن مات أو 
قُتِلَ) [سورة آل عمران:؛ 4 ]١‏ يدل على ذلك وأن قوله فما وَهَنُوأْ لما أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللّه) 
[سورة آل عمران:5؛ ]١‏ يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم إفَمَا وَهَنُوا 
لما أَصَابَهُمْ) [سورة آل عمران:5 4 ]١‏ الآيةء فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معوّل عليها 
فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة 
الجمهور قاتل بصيغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما 
ترى والترجيح بقوله أقإن مات أو قُتِلَ) [سورة آل عمران:؛ 4 ]١‏ ظاهر السقوط؛ لأنهما معلقان 
بأداة الشرط والمعلّق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً لا إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجح بها 
غيرهاء وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت 
والترجيح بقوله فما وَهَنُوا1 [سورة آل عمران:5 4 '.]١‏ 
لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلّق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. 
طالب: ieee‏ 
لاء ما يرجح به ولا يحكم لأنه معلق بهذا الشرط فوجوده مرتبط بهذا الشرط أما مع عدمه فإنه لا 
يدل على نفي ولا إثبات. 
طالب: e‏ 
تعليقه بالشرط؟ لكنه محمول عند الشيخ على من لم يؤمر بقتال يعني إذا قال لزوجته إن دخلت 
الدار فأنت طالق فلم تدخل الدار هل يقال إنه يرجح الطلاق أو عدم الطلاق؟ لم يقع. 
طالب: es‏ 


e طالب:‎ 

عَلّب باعتبار أن العواقب أفضل من ذي قبل» مثل صلح الحديبية رد عن دخول مكة لكن 
العواقب والمترتب على ذلك أفضل بكثير مما لو دخل مكة. 

طالب: ا 
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لاء لكن (ِكَتَبَ اله لأَغْلِبَنَ أنَا وَرُسْلِي) [سورة المجادلة: ١‏ ؟] الشيخ ريط الآيات بعضها مع بعض 
قَيْقتَلَْ أو يَغْلِبْ) [سورة النساء:4"] فالمقتول ليس بغالب وإنما مغلوب والمفترض في الرسول ألا 
يغلب وحمل ذلك على الرسول المأمور بالقتال لأنه وجد في الواقع أعداد كبيرة من الأنبياء 
والرسل ممن قتل لكن لا في ساحة الجهاد. 

eas طالب:‎ 


n طالب:‎ 

يعني يعني لو أردنا أن نعمل سبب النزول هل يفيدنا سبب النزول على قراءة الجمهور؟ (ۆگأێّن 
من نَبِيَ قال مَعَهُ رَيُونَ) [سورة آل عمران .]١ ٤٤:‏ 

اتب 50 


لكن. ومع ذلك تحمل على التصبن. المعنو ما ايازم ,مته التصر الضسى. في. هذه الحالة انلا 
تتضارب النصوص» وعلى كل حال قول الشيخ قابل للنقاش. 

'والترجيح بقوله (فَمَا وَهنُوا) [سورة آل عمران:5 4 ]١‏ سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم 
دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقاتلوهم.' 

لاء ولا تقتلوهم. 

ولا تقتلوهم؟ 

لعم. 

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى.' 

يقتلوكم . 

'يقتلوكم فيه فإن قتلوكم قتلوهم" كل الأفعال من القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية 
المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهمء أفتقولون هذا لا 
يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور 


في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى وقد 
أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى." 
هو مطبوع مفرد قديمًا وطبع أيصًا مع التفسير في آخره في آخر التكملة. 

'قوله تعالى: ا أَيّهَا الَذِينَ آمثوأ لآ تكوئوأ كَالَّذِينَ كَفرُوأ وَقَالُوْ لإخوانِه) [سورة آل 
عمران:55١]‏ إلى قوله: (مَا مَاتوأ وَمَا قُتُِوأُ [سورة آل عمران:55١]‏ ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا 
ولم يبين هنا هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: (الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَفَعَدُوأْ َو أطًاغوبًا مَا فَتلوا) [سورة آل عمران:58١]‏ ولكنه بِيّن 
في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم كقوله الوا لآ تنفزوأ في الْحَرْ) 
[سورة التوبة:١١]‏ الآيةء وقوله." 

هل ذلك قبل أو بعد مع قوله إِلّوْ كَانُوأ عِندَنَا ما مَاتُوأْ وَمَا فتَلُوأ [سورة آل عمران:57١]‏ هم 
يخبرون عن قتلهم بعد وقوعهم فدل على أنهم يقولون ذلك بعد خروجهم بعد ظهور النتائج وأنهم 
قتلوا وحمل ذلك على ما قبل وأنهم يقولون ذلك لاحتمال أن يقتلوا هذا ما يراه الشيخ لكن فيه بُعد. 
طالب: n‏ 


طالب: 5 


طالب: 000 

لا يمكن أن يقال قُتلوا قبل أن يُقتلوا. 

'وقوله: إقذ يَعْلمْ اله المُعوِقِينَ مِنكُم وَالْقَائلِينَ لِإخْوَانِهمْ هلم ْنَا [سورة الأحزاب:١]‏ وقوله: 
(وإنَّ مِنكُم لَمَن لَيْبَطِئنَ1 [سورة النساء ]۷٠:‏ إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وَين قُتلتم 
في سَبيلٍ اله أو مُتُمْ لَمَغِْرَة مَنَ اله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مَمًا يَجْمَعْونَ) [سورة آل عمران:51١]‏ ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له 
مما يجمعه من حطام الدنيا وأوضح وجه ذلك في آية أخرى بيّن فيها أن الله اشترى منه حياة 
قصيرة فانية منفصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء 
واشترى منه مالاً قليلاً فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدا (إنَّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
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وَأَمْوَالَهُم بِأنَّ لَهُمْ الجَنّةَ يُقَاتِلُوَ في سَبِيل الله فَيَفتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَوْرَاةٍ 
والإنجيلِ وَالْقُآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن الله فَاسْتَبْشِرُوأ ببَيْعكُمُ الَذِي بَايغثُم به وَذَلِكَ هوق الْقؤلُ 
الْعَظيم) [سورة التوبة:١١١]‏ وقال تعالى." 

هذه هي الآية الوحيدة والنص الوحيد الذي قُدّم فيه النفس على المال في الجهاد بقية النصوص 
كلها فيها تقديم المال على النفس مما يدل على عظيم أثره. 

'وقال تعالى: (َإِذَا رَأَيْتَ نَم رَأَنْتَ نعِيماً وَمُلْكأً كبيرً) [سورة الإنسان:١٠]‏ وبين في آية أخرى أن 
فضل الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنيا من حطامها وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله 
ورحمته دون حطام الدنيا وهي قوله تعالى (ِكُل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ هو خَيْرٌ مِمًا 
يَخْمَعْونَ) [سورة يونس:58] وتقديم المعمول يؤذن." 

الجار والمجرور. 

'يؤذن بالحصر أعني قوله إفَبذلك فَلَيَفَْحُوا1 [سورة يونس:58]." 

مثل ياك نَْبُدُ1 [سورة الفاتحة:5] تقديم المعمول يدل على الحصر. 

'أي دون غيره فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعونه قال تعالى: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمِ مَعِيشَتَهُمْ 
في الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِدَ بَعَشهُم بَعْضاً سُخْرِبَآ وَرَحْمةُ رَبك 
خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ) [سورة الزخرف:۲"].' 

SS طالب:‎ 

حذف المعمول للتعميم من أجل أن يسرح الذهن فيه كل مسرح بحيث يحتمل كل الصور. 

'قوله تعالى: أأفْمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ اللَهِ كمن بَاءَ بِسَخْطِا [سورة آل عمران:؟5١]..'‏ 

فاعف عنهم ماذا عندك؟ 

أفمن اتبع رضوان الله. 

عندنا قوله تعالى: [ِفَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) [سورة آل عمران:۹١٠].‏ 

تكررت؟ 

يأتي هذا بعد عشرة أسطر تقريبًا يمكن فيه تقديم وتأخير. 

إلا فاعف عنهم. 

عندك؟ 


إي نعم. 

اقراً. 

اقوله تعالى: إقَاغفُ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُْ) [سورة آل عمران:55١]‏ الآية قد قدمنا في سورة 
الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: (صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) [سورة الفاتحة:۷] أن الجموع 
المذكّرة ونحوها مما يختص جماعة العقلاء من الذكور إذا وردت في كتاب الله تعالى أو سنة 
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نبيه -صلى الله عليه وسلم-اخلتف العلماء فيها هل يدخل فيها النساء أو لا يدخلن إلا بدليل 
على دخولهن ويذلك تعلم أن قوله تعالى إوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) [سورة آل عمران:55١]‏ يحتمل دخول 
النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن 
داخلات في جملة من أمر -صلى الله عليه وسلم- بالاستغفار لهم وهو قوله تعالى [فَاعْلَمْ أَنّهُ 
لا لَه إلا اله وَاسْتَغْفِزْ لذَنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) [سورة محمد:؟ '.]١‏ 

دخول النساء في جمع المذكر مما يدل عليه قوله- جل وعلا- (وَكَانَثْ مِنَ الْقَانِتِينَ1 [سورة 
التحريم:١١]‏ دخلت وهو جمع مذكّر للعقلاء. 

'قوله تعالى: فمن اتَبَعَ رِضْوَانَ اله گمن بَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اله [سورة آل عمران:57١]‏ الآية 
ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط منه." 

لأن الاستفهام إنكاري. 

'لأن همزة الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله ولكنه أشار إلى بعضها 
في موضع آخر وهو قوله: (لّذِينَ قال لَهُمْ الئاس إِنَّ الاس قَدْ جِمَعْوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرََدَهُمْ 
إيماناً وَقَانُواْ حَسْبْنَا اله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلبُواْ بِِغمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعُوأ 
روان اله وال دو فَضْلٍ عظيم) [سورة آل :174-117] وأشار إلى بعض صفات من باء 
بسخط من الله بقوله: تر كثِيراً مَنْهُمْ يَتوَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لئس ما قَدّمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن 
سَخِط اله عَلَيْهِمْ وَفي الْعدَابِ هُمْ خَالِدُونَ) [سورة المائدة: ]۸٠‏ وبقوله هنا: (وَمَن يَْلل يَأْتِ بمَا 
غَلَّ) [سورة آل عمران:١5١]‏ الآيةء قوله تعالى: 'أَوَلَمَا أَصَابَتْكُم مُصِيبَة قذ أَصَبْتُم) [سورة آل 
عمران: ه 5 "..]١‏ 

(وَمَن يَغْلْلَ يَأَتِ بمَا غَلَّ) [سورة آل عمران:١5١]‏ داخل فيمن باء بسخط من الله. 

'قوله تعالى: أأَوَلَمَا أَصَابَثكُم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا قُلتُمْ أَنَى هذا فل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفْسِكُمْ) 
[سورة آل عمران:55١]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما 
جاء هم من قبل أنفسهم ولم يبين تفصيل ذلك هنا ولكنه فصّله في موضع آخر وهو قوله إوَلَمَد 
صَدَقَكُمْ اله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتَارَعتُمْ في الْأَمْرٍ وَعَصَيْتُم مّن بَعْدِ مَا 
ارام ها تُحِبُونَ مِنكم هن يريد الدنيَا وَمنكم من يُرِيدُ الآخِرةَ نُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ يبتك [سورة آل 
]١‏ وهذا هو الظاهر في معنى الآية لأن." 

خْيْر ما يُبِيّن به. 

'لأن خير ما يُبيّن به القرآن» وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية وهو أن معنى َل هو مِنْ 
عِندٍ أَنْفْسِكُمْ) [سورة آل عمران:55١]‏ أنهم خُيّروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر وبين أسرهم 


Cp 


ا ا - اء الان ا ةآل عمران ز(ه..) اد 
ر “ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ صو e‏ سورد تت 
3 


فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل سبعون قدر أسارى بدر كما رواه الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب وعقده أحمد البدوي الشنقيطي." 

لكن عمر-رضي الله عنه وأرضاه-عارّض في فداء الأسارى عارّض ومال إليه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-ومعه أبو بكر فكيف يُنسَب إلى عمر-رضي الله تعالى عنه-فيما رواه أحمد 
وابن أبي حاتم أنهم قبلوا الفداء على أن يقتل منهم مثلهم في الغزوة اللاحقة قريب أو بعيد؟ بعيد 


جدًا. 

طالب: 5 

كيف؟ 

e طالب:‎ 

لاء علموا أولاد الصحابة الكتابة والقراءة وبعضهم مُنَّ عليه. 

E طالب:‎ 

هذا العتاب عليه لأنه قبل هذاء عتاب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه قبل ذلك. 
طالب: E‏ 


نحتاج إلى الرجوع إلى المصدر. 
'وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله: 
والممسلمون خيروا بين الفدا ااا ا ل E‏ 
إتحاف الورى في مغازي خير الورى منظومة وعليها شرح للمشاط مطبوعة في مجلد كبير. 


'"والممسلمون خيروا بين الفدا وقدرهم في قابل يستشهدا 
وبين قتلهم فمالوا للفدا لأنه على القتال عضدا 
وأن هأدى إلى الش هادة وهي قصارى الفوز والسعادة" 
لا شك أن القتل في سبيل الله شهادة وكرامة لمن يقتل لكن ليس مرضيا ومحبوبا لدى المكلفين 
يعني المستشهد قد يتمنى أن يقتل لكن أنت هل تتمنى لأخيك أن يستشهد أن يقتل؟ ما تتمنى له 
أن يقتل ولو كان على خير حالء تتمنى له حياة سعيدة يكتسب فيها أعمال صالحة وبعد ذلك 
يقتل أو يموت. 
'ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن سيد الناس." 
سَيّد الناس. 
"لابن سَيّد الناس اليعمري قال في مقدمته: 
أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نظمها في السير' 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّيّر لابن سَيّد الناس أبي الفتح اليعمري. 
'وذكر شارحه أن الألف في قوله يستشهدا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في البيت 
كقوله: 

ريما في وفيت في علم ترففن لوبي شمالات 
وعلى هذا القول فالمعنى أثُلْ هُوَ مِنْ عندٍ أَنْفْسِكُمْ) [سورة آل عمران:5١١]‏ حيث اخترتم 
الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم. قوله تعالى: وَل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوأْ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتاً 
[سورة آل عمران:55١]‏ الآية» نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء 
وصرّح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضلهم يستبشرون." 
ولكنها حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها تختلف عن موت سائر الناس من غير الشهداء وتختلف 
أيضًا عن حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم . 
"[يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَفُوا بهم مَنْ خَلْفِهِمْ ألا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ [سورة آل 
عمران: ]١7١‏ ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا؟ ولكنه 
بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: وَل تقُونُواْ لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبيلٍ اله أَمْوَاتُ بَلْ 
أَحْيَاءٌ وَلَكِن لا تَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:4 ]٠١‏ لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب 
أولى كما هو ظاهر قوله تعالى: (لَّذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُ) [سورة آل 
عمران:77١]‏ الآية قال جماعة من العلماء المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم 
نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة." 
وحينئذٍ يكون من العام الذي أريد به الخصوص. 
كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى إإنّمَا 
ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ) [سورة آل عمران:٠۷٠]‏ الآيةء قال صاحب الإتقان قال الفارسي: ومما يقوي 
أن المراد به واحد قوله: إإِنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ) [سورة آل عمران:75١]‏ فوقعت الإشارة بقوله 
ذلكم إلى واحد بعينه.' 
دعنا من الجمع بالميم ضمير الجمع المقصود ما قال أولتكم» قال ذلكم. 
ولو كان المعنى جمقا لقال إنما أولئكم الشيطان فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ انتهى منه 
بلفظه. قوله تعالى: َل يَحْسَبَنَ الّذِينَ كقَرُوأ انما تُمْلِي لَهُمْ خَيْرَ لَأَنفْسِهِمْ إِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ 
لِيَرْدَادُواً إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ) [سورة آل عمران:78١]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي 
للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب وييّن في موضع آخر أنه لا يمهلهم 
متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النْعَم 
وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة كقوله (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنِ نبي إلا أَحَذْنَا اهلها بِالْبَأْسَاءِ 
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وَالصَرَاءِ لَعَلّهُمْ يَضَرّعُونَ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيّنَةِ الْحَسَنَةَ حَتّى عَفوأ وَقَانُوأْ قذ مَس آبَاءنَا الصَرَاء 
وَالسّرَاءُ فَأَحَذْنَاهُم بَغْتَةَ وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ ) [سورة الأعراف:4 15-9].' 
ولذا يكثر الحديث في المجالس في كل العصور وفي كل البلدان أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء 
أنهم يتلذذون بذكر ما حصل لآبائهم وأجدادهم والمساكين لا يعلمون أن هذا قد يكون استدراجا 
لهم قد مس آباءنا الضراء» قبل سبعين سنة ثمانين سنة كان هناك جوع وكان كذا ويتداولون 
الأخبار ويتناقلونها ونحن لا نعلم ما مصيرنا لاسيما وأننا ما حمدنا الله وشكرناه على هذه النعم 
حق شكره» بل كثير من المسملين مع الأسف الشديد كفروا النعم (ِقَدْ مَمسنّ آبَاءنَا الصّرَّاءُ 
وَالْسَرّاءُ) [سورة الأعراف:15]. 
'وقوله: (ولَقَد أَرسَلئآ إلى أُمَم مِن قبِْكَ فَأَحَذْناهُمْ بِالبَأسَاءِ وَالصّرَاءِ لَعلَهُمْ يَتصَرّعُونَ فلولا إذ 
جَاء هُمْ تأشنا كرغ اس الأنعام:47-"4] إلى قوله (أَحَذْنَاهُم بَفْكَة َإِذَا هُم مُبِْسُونَ) 
[سورة الأنعام:؛ 4] وبين في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين وهو قوله 
(سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثْ لآ يَعلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كيدي مَتِينٌ) [سورة الأعراف:85١1868-1]‏ 
وبين في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في 
الخيرات وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا كقوله تعالى.." 
وأنهم إنما أوتوا هذا في الدنيا لكرامتهم على الله وهذا الادعاء حملهم على أنهم يقولون هذا إذا 
كان في الدنيا فكرامتنا عنده يوم القيامة أعظم. 
طالب: 1920 
الكيد والمكر والاستهزاء كلها مختلف فيها منهم من يثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا معه 
النلصوص» ومنهم من يقول أنها سيقت من باب المشاكلة 
طالب: 57 


المشاكلة لا يلزم أن تكون ملفوظة حتى وإن كانت مقدرة مثل ما قالوا في حديث نعمت البدعة 
قالوا من باب المقابلة طيب أين المقابل؟ قالوا مقدّر كأن قائلاً قال: ابتدعت يا عمر فقال: نعمت 
البدعة» هذا منصوص في كتب البلاغة موجود. 

كقوله تعالى: أْيَحْسَبُونَ أَنّمَا نمِدُهُم به مِن مّالٍ وَيَِينَ نُسَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ) 
إسورة المؤمنون:5--55] وقوله: راك الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وََالَ لأوتينَ مَالاً وَوَلّداً) [سورة 
مريم:۷۷] وقوله: وَين رُددتُ إِلَى رَتِي لأجدَنّ خَيْراً مَنْهَا منْقلَباً) [سورة a‏ وقوله: 
(وَلَئِن رُحِعْتُ إِلَى ريي إِنَّ لي عِندَهُ م [سورة فصلت:. 5] وقوله: إوَقَانُوا تخنُ أَكْثَر 
أَمْوَالاً وَأوْلِاداًة [سورة سبأ:ه"] الآية كما تقدم والبأساء الفقر والفاقة والضراء المرض على 


قول الجمهور وهما مصدران مؤنثان لفظًا بألف التأنيث الممدودة. قوله تعالى: َيون في 
أَمْوَالِكُْ وََنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوأ الْكتات مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركوأ اذى كثيراً وإن 
تضبرُوأ وَتَتَقُوا فَنَّ ذلك مِنْ عزْم الأمور) [سورة آل عمران:87١]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة 
أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب 
والمشركين وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم وتقاهم من عزم 
الأمور أي من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجويها وقد بيّن في موضع آخر أن 
من جملة هذا البلاء الخوف والجزع وأن البلاء .." 

الجوع. 

الجوع؟ 

نعم. إوَلنَبْلُونَكُمْ بشَيْءٍ مَنَ الْخَوف وَالْجُوع) [سورة البقرة:55١].‏ 

'أن من جملة هذا البلاء الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها 
وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليه هاهنا بقوله ِن ذلك مِنْ عَزْم الأمور) [سورة آل 
عمران:87١]‏ وذلك الموضع هو قوله تعالى: إوَلَنَبْلُونَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْحَوف وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ 
الأَمَوَالِ وَالأنفس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ) [سورة البقرة:58١].‏ 

وتقديم الخوف على الجوع حمل بعضهم على أن يقول إن الأمن أهم من الأكل والشرب. 

'(وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصِيبَة الوا نا يئه ونا إِلَيْهِ تإجعون أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات 
من رَيَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَْلَئِكَ هم الْمُهتَدُونَ) [سورة البقرة:هه١-517١]..'‏ 

الرازي في تفسير الآية يقول: لو أتيت بشاة كسيرة ووضعت عندها الأكل تأكل لكن لو ريطت 
شاة وأمامها ذئب مربوط ووضعت عندها أكل ما أكلت. 

'وبقوله: إمَا أُصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ اله وَمَن يُؤْمِن باه يَهْدٍ قَلْبَهُ [سورة التغابن:١١]‏ 
ويدخل في قوله: إوَمَن يُؤْمن باله) [سورة التغابن:4] الصبر عند الصدمة الأولى بل فسره 
بخصوص ذلك بعض العلماء ويدل على دخوله فيه قوله قبله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
الله وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صحب حظ عظيم وبخت كبير وهو 
قوله (وَمَا يُلْقَاهَا إلا الَذِيَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظٍ عظيم) [سورة فصلت:0"] وبين في 
موضع آخر أن جزاء الصبر لا حساب له وهو قوله: إإنّمَا يُوَفى الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ 
حِسَاب) [سورة الزمر:١٠]‏ قوله تعالى: إَيِتَفَكَرونَ في خَلّْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ رَيَنَا مَا خَلَفْتَ 
هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [سورة آل عمران:51١]‏ ذكر في هذه الآية أن من جملة 
ما يقوله أولوا الألباب تنزيه ريهم عن كونه خلق السموات والأرض باطلاً لا لحكمة سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.." 


مرب اشوا الفبيان.. سود ال عمواق (0) حت 
على خلاف ما يردده بعض الكتبة ممّن ينشرون في وسائل الإعلام المختلفة من انتفاء الحكمة 
في بعض المخلوقات» ينازعون في الحكمة من وجود الحيات والعقارب كيف يخلقها ثم يأمر 
بقتلها؟ أين الحكمة من هذا؟! كيف يخلق ولد في بطن أمه تتعب عليه تسعة أشهر ثم يموت فورا 
أو يولد مشوّها عبء على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه»ء يزعمون انتفاء الحكمة في مثل هذا 
ولا يعلمون أنه رتب على ذلك من الحكم والأجور ما لا يحيطون به والله المستعان. 

اوصرح في موضع آخر بأن الذين يظنون ذلك من الكفار وهددهم على ذلك الظن السيئ 
بالويل من النار وهو قوله إوَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الَّذِينَ كََرُوا 
َيِل لَِذِينَ كفَرُوا مِنَ النَار) [سورة ص:۲۷] قوله تعالى: وما عند اله خَيْرُ لَلأبرار) [سورة آل 
عمران :۱۹۸] لم يبين هنا ما عنده للأبرار ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم وهو قوله إإنَّ 
الأَبْرَارَ لَفِي نَعيم) [سورة الانفطار:١]‏ وبين في موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم الشرب 
من كأس ممزوجة بالكافور وهي قوله (إنّ الْأََْارَ يَشْرَيُونَ مِن كأس كان مِرَاِجُهَا كافُوراً) [سورة 
الإنسان: 0]." 

والله أعلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


